/ه؛ المصرية العامة للتاليف والنشر 
| الكاتب العربى للطباعة والنشر 


فت ال يا 


الللتؤرع برص زلا 
إعذارة الثقافه 


الئامت للتأليف والنشر . 
”ناد الب الم الطباعةوالنش 


تتميز القاهرة كمدينة تاريخية عظمى بترائها الفكرى الدينى 
والعلمى » كما أنها نتميز أيضا بطائفة فن العمائر الجليلة 
القئن نعكس 'نطور العمارة الاسلامية فى ألف وثلاثمائة سنئة 
على أقل تقدير ٠‏ وبشبه هذا التطور البنائى متحفا العمارة 
عرضت فى ردهائه عمائر. كل مرحلة من مراحل التقدم ٠‏ 
فان القاهرة 'نتممز وحدها بين مدن العالم الاسلامى بهذه 
الميزة ٠‏ تشاهد فى أحيائها القديمة حلقة منصلة من الأساليب 
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المعمار بة تتجل فى مبانيها الدينية : كالمساجد والزوايا 
والمدارس الديئنية والتكايا : ومبانيها المدنية : كالقصور 
والدور والحمامات والأسبلة وقناطر المياه ومبانيها الحربية : 
كالقلاع والأسواز والأبواب 2 فضلا عن الوكالات والقانات 
والأسواق والقيساريات ٠‏ 

وأتقدم للقارىء الكريم فى هذا الكتيب بقصة تاريخ 
القاهرة المعمارى ممثلا فى أنبل مبانيها التى أقامها طائفة 
جليلة من أسامى بناتها » اتصفوا على الأأقل بحسن الذوق 
وبعد النظر ٠٠‏ منذ وضع القائد جوهر الصقلى اللبنة الأولى 
فى اأسوارها وفى جامعها الازهر 2 وفى قصور شلفائها ٠٠‏ 
حثئى بناة القاهرة الحديثة » موضحا ذلك بالرسوم كلما 
كان ذلك فى الامكان ٠‏ 


وأسأل الله أن أكون قد وفقت ٠.٠0‏ 


عبد الرحمن ذكى 


ور 


الفصل الأول 
بمنْاة الكاهة 


لا شك أنه يتعذر علينا بعد مضى ألف سسنة على تأسيس 
القاهرة » أن نقف على أسماء جميع أفراد طوائف الحرف 
المختلمفة الذين ساهموا فى بناء القامري ؛ من حجارين و بنائين 
وملاطين ونقاشين ومزخرفين ٠‏ ورخاميل ومبلطين ٠٠‏ وغيرهم 
ممن شاركوا مع هؤلاء من حمالين وعاملين » وسبقائين , 
فضلا عن آلاف المعماريين والمهندسينوالمخططين الذين أجهدوا 
-قرائجهه:فئ' خلال الألف عام ليجعلوا من مدينة القاهمرة 
«عاضسة لأفويقيا ومركؤا وئيسيا للحضارة الاسلامية 
بإؤمناق! للعلية والمغرفة-»+ هنا ااهل دن ادال تحقيقه و لذلك 
رفتما. علفنا “ذلا اأن- نختان. من هنؤلاه“البناة! الجظدام الذين حفظ 
-التتار بش: “البعر بن أسمابعم واكم حنظدا أعمالهخ وعمنا رهم عل 
“هر - االعنسدين: اوظضل 
٠“ 3‏ ففئ "افا" قلم بالغزب صر 176 (055) ٠‏ 
أشئيك” القاثت عترق تن” القاضش مذيلة الفشظاطظ فى سنة 


١‏ هف (349) + واخقط عمرو الجإمع العتيق »: ثم اختطث 


القبائل العربية من حوله ؛ وكان عمرو قد ولى على الخطط 
أربعة من المسلمين للفصل بين القبائل فى تنظيم خطة كل 
منها » هم : معاوية بن خديج التجيبى » وشريك بن سمى 
الغطيفى » وعمرو بن محزم الخولانى » وجبريل بن ناشرة 
المعافرى ٠ )١(‏ 

ولما قام بئو العباس وقضوا على حكم الأموبيل 2» أنشأوا 
حاضرة جديدة لدولتهم الناشئة فى مصر فى مكان عرف فى 
صدر الاسلام باسم الحمراء القصوى فى شمال شرق الفسطاط 
وفيه أقام العباسيون دورهم واتخذوا مساكئهم 2 وشبيد 
صالح بن على دار الامارة وثكن الجند , ثم شيد الفضفغتل 
ابن صالح مسجد العسكر » وبمرور الأايام اتصطلت العسكر 
بالفسطاط وأصبحتا مديئة كبيرة خطت فيها الطرق وشيدت 
عليها المساحد والدور والأسواق + ١‏ 


ومضت الأيام حتى جاء أحمد بن طولون الى مصر وعزم 
على الاستقلال بالبلاد ٠٠‏ فرأى اأن العسكر لا تتسع لحاشيته 
فضلا عن انها تضيق بمطامعه 2 فصعد الى المقطم ونظر الى 
ما حوله فرأى بين العسكر والمقطم أرضصا فضاء الا من 
بعض المدافن مساحتها نحو ميل مربع » فأمر بهدمها ليقيم 
عليها قاعدته ., واختط فى موض هها مدينته الجديدة , 
القطائعم : ووضعت الخطط الأولى للقاعدة الطولونية فى 
شعبان عام 65؟! ه / ١٠1ىم‏ , وبعد ست سئوات 8931م ) 


. أبن دقماق ؛ الانتصار ») جح !| ©6 ص 69ل"‎ )١( 


احتفل أحمد بن طولون بوضمع آساس جامعه العظيم على جبل 
يشكر » وانتهى بناؤه بعد عامين وما زال الجامع علما ناهضا 
فى تاريخ العمارة الاسلامية 7 وكان ولا يزال هو ضبح عناية 
جميح الحكام الذين تولوا الحكم هن صيانة وتجديد واضافة 
خلال أكثر من آلف عام ٠.٠٠‏ 

وبعد قرابة مائة عام من انشاء عاصمة آل طولون »2 
قدم جيش فاطمى من المغرب بقيادة القائد جوهر الصقل 
موفدا من قبل الخليفة المعز لدين الله وكان مسيره من القيروان 
فى ١5‏ ربيع الاول عام 8ه" ه ( فبراير 959 ) ٠‏ وفى 
١‏ شعبان 90/8؟ ه ( يوليو 179 ) وصل جوهر الى جيزة 
الفسطاط , فوقغفت فى وجهه حامية ضئيلة العدد : وفى 
اليوم التالى دخل جوهر الفسطاط وتربص فى شمالها 
ثمانية أيام حتى تكاملت حوله جتوده بعد عبورهم النيل 
من الجيزة الى الفسطاط ٠‏ 

وكان جحوص. قد نزل مع جنده فى المناخ الواقع شبال 
شرقى القطائع ء وأخذ فى وضع أساس القاعدة الفاطمية 
الجديدة ب أى القاهرة ٠‏ فى نفس الليلة » وكان ذلك فى يوم 
الثلاثاء /ا١‏ شعبان ستة 4ه6اه ( لا يوليو 559 ) ٠*ويؤيد‏ 
هذا ها ذكره المقريزى فى خططه ( ج ؟ ص )٠١#‏ كما 
وضعت أسس القصر الفاطيى الكيير ( الشرقى ) فى ١8‏ 
شعيان 0/8 ه و بدىء فى بنيانه فى رمضان فى نفس العام ٠‏ 

وفى يوم السبت جمادى الأولى سنة 559 ه ( ابريل 


٠ 


) شرع القائد جوهر أيقنا فى بناء اجامم الأزصبر 
الى جانب القصر الكبير ( الخطط جح ” ,2 ص 5/9 ) ٠‏ 
وهكذا رأينا القائد جوهر فى أيام معدودات بعد 
فوزه الحربى 2 يشيد قاعدة جديدة بأسوارها وأبوابهها 
ودار ملكها وسامعها الأزهر بل وحفر لخُندقا من الجهة 
الشمالية ليمنع اقتحام القرامطة للقاهرة وكانوا يهددون 
حقا لقد كان عملا رائعا , ذلك الذى قام به القائد 
جوهر , مؤسسس القاهرة ومشسيد الاأزهر وفاتح مصر .٠+‏ 


جوهر الصقل 


الذى شيد القاهرة 


هو إالقائد الفاطمى الذى لا يعرف سننة مولده على وجه 
الدقة,. فيقال انه ولد حوالى عام 1١914‏ مء ورباه المغز لدين 
الله واختصه بين مواليه وجعله وزير ثم عينه قائدا لجيوشه 
فى حملة أرسلها الى تاهرت ٠‏ وأخرى الى فاس ٠‏ نصبه 
المعن قائدا لحملة فتح هصر عام 939 م / فاس ستولى على 
الاسكندرية ثم واصل زحفه الى الجيزة فوقعت فى يده , 
ودخل الفسطاط بعد عبور قواته نهر النهل » وتم عقد 
الصلح بين المصريين والفواطم ٠‏ أسس جوهسر هدينة 
القاهرة لتكون مقرا للفاطميين ومركزا لنشر دعوتهم الدينية 
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| اتخذه 'أشيهة نمكم 

وشيد قصر. اخليعة ... مى وبنى الجامع الأزهر ( +/591 ب 
؟لا ) وأقيمت فيه الصلاة لأول مرة فى لا رمضان ١1؟‏ اه 
("»" يونيو 5/ا9 ) + تولى جوهر قيادة | الفاطمي 
للقضاء على أفتكين والحسسمن زعيم القرامطة بالشام ( 51/5 ) 
ووطد سسلطان الفواطم فيها ٠‏ ثم عاد الى مصر عام 41/4 حيث 
توفى ودفن بالقرافة الكبرى بالقاهرة ٠‏ 

فما هى جنسية القائد جوهر » الذى فتح مصر وأسس 
الأزعر ؟ تكلم عن ذلك العلامة أحمد زكى باشا شيخ العروية 
فقال ٠:‏ ْ 

تضاربت الظنون » سسي الوصف الذى أطلقة عليه 
كتاب العرب المتقدمون ٠‏ ظ 
الامراء ولا حدال أن جز ة كا 


صحن الازهر الشربف 


وله ها فاون فى 'لطوازة فر ا كلوقه ينها لاقع من بعدضم 
الى الفاطميين ٠‏ 

فى خلال ذلك الزمان ٠‏ كان قد انتشر فيها الاسلام أيما 
انتشار , وازدهرت بر بوعها العروبة أيما ازدهار ٠‏ 

فنبغ منها العلمباء والفضلاء والكتاب والشعراء 0 
الوجاهة والرفاهة ٠‏ وكلهم يعرف بالصقلى نسبة اليها ٠‏ 
جمع أسماءهم الكثرة وانر أ حمهم الوافية أحد السرم 
الطليان وهو العلامة أمارى ( تردصرث ) ٠‏ من هذا الفريق 
كان القائد جوهر والدليل على ذلك ان وظيفته الأولى التى 
معروفا بها طول حياته وبعد مماته , انما هى « كتابة » 
السر » ثم تولى قيادة الجيش , وقد أوغل فى فتوحاته حتى | 
انتهى الى المحيط الاطلنطى ٠‏ ولما كان الرجل منسوبا الى 
صقلية وكانت صقلية من البلاد الخاضعة لدولة الروم فى 
القسطنطيئنية فقد نس يوه الى هذه الدولةء وقالوا انه 
« الروهى . كما كان الأتراك الى الألمس القريب بلنسيون 
قضاتهم وأشياخهم ورؤساء الدين هنهم الى الروم 2 بسمبب 
أن الترك فتحوا بلاد الروم ٠‏ فصاروا ينتسبون وينسبول 
اليها فيقولون انهم « أروام . ويقولون فلان « الروهى » »2 
والامثال 'نعد بمئات المثات ٠‏ 

كان جوهر قائدا هدريا وسبياسييا محنكا »2 والدليل 
على ذلك أنه لم يلجأ الى وسائل الشسدة والعنف فى نشر 
المذهب الفاطمى » وانما انبع الوسائل السلمية فاعتمد على 


١. 


المسجد الذى اتخذه 'أشبه بمدرسة يتلقى فيه الأهالى تعاليم 
هذا المذهب » دون إأن يفرض على أحد اعتنئاقه »2 فقد أنشاً 
الجامع الأزهر ليكون مرك'زا لتعليم المذهب الفاطبى حتى 
لا يضايق المصريين السنيين فى شعوره الدينى فى المساجد 
اللخحرى ٠٠‏ وهذا التسامح لم يصرف جوصرا عن الغرض 
الأول من سمياسة الفواطم ؛ وهو اتعميم مذهبهم بين المصريين 
وغيرعم » فقد لجأ فى جذبهم اليه الى الوسائل المادية » وذلك 
باسناد مناصب الدولة الهامة الى معتنقى هذا المذهب ؛ 
مصريين كانوا أو مغارية ٠‏ 

هذه لمحة قصيرة عن بناء القاهرة ٠٠‏ القائد جوهضر 
رحمة الله عليه ٠‏ انجب « حسين » الذى خلع عليه الخليفة 
العزيز بالله بعد وفاة جوهر , وجعله فى رتبة إبيه ولقبه 
بالقائد بن القائد , ولم يتعرض لشىء هما تركه جور » 
دلما مات العزيز وقام من بعده ابنه الحاكم بأمر الله استدناه 
نم انه قلده البريد والانشاء فى شوال سسنة ست وثمانيل 
وثلثمائة وخلع عليه » ثم بعد أمور وقعت له 2 قبض عليه 
وقتل وصودرت ضياعه ودوره !! 
أمير الجيوش بدر الجمالى 
زه١4/‏ لامكا ه  1٠١ 94/1١1١5‏ م) 
البناء الثانى : ا 

وبعد انقضاء ١١١‏ سئة من تأسمس القاهرة رأى أمير 
الجيوش بدر الجمالى وكان يومئدذ وزيرا للخليفة المستنصر 


١,١ 


بالله أن الناس شيدوا خارج سرلوار القاهرة ليسنييبا الساع 
بسور وصله بسور جوهر يمينا ويسارا 2 ويستفاد مما جاء 


557 وه 3 


داب الفشوح (ىلم؟ ها ل فلم )١‏ 


بالخطط المقر بزية” ( هت ١م‏ ص ولام ) أن ايوق الثانى 
الذى بناه بدر الحمالى فى عام 58٠١‏ ه ‏ لالم ١٠١‏ م زاد فيه 
من الشسمال الزيادة التى بين بابى القوس اللذين أنشأهما 
جوهر فى سم وى القاهرة الشتهالى ودين السور الحالى الذى 3ه 


١5 


باب النصر وباب الفتوح الحاليان » ثم أضاف فيه من الجهة 
الجنوبية الزيادة التى فيما بين بابى زويلة القديمين اللذين 
أنشضأهما جوهر فى سور القاهرة اجنو بى وس السور الذى 
فيه باب زويلة الحالى » وجعل بدر الجمالى . الاسوار التى 
أنشأها من اللبن ,2 وأقام الأبواب من الححارة »2 وكذلك 
الأجزاء الواقعة على جانبى «ابى الفتوح والنصر ٠‏ وعلى جانبى 
باب زويلة على مسافة ١١٠١‏ مترا تقريبا من كل جانب ٠‏ 

وقد زالت آثار الاسوار التى بناها بدر الجمالى باللبن 
وأقام صلاح الدين فى مكانها بعض أجزاء منها قطعات أخرى 
بالحجارة ٠‏ 

وتعتبر أعمال بدر الجمالى ( وهى الأبواب الثلائة ) ذات 
أعمية بالغة ٠‏ لآنها تعتبر معالم بارزة فى العمارة العسكرية 
لعصور ما قيل الحملات الصليبية وهى باقية الى اليوم فى 


قلب القاهرة الأصملة ويحف بها بعض أجزاء من الأسسوار 
القديمة ٠‏ 


والآن بود القارىء الكريم أن يلم بشىء من تاريخ حصساة 
الرجل الثانى فى بناء أسوار القامرة وأبوابها ٠‏ 


كان بدر'مملوكا أرمنيا لجمال الدولة بن عمار ولذلك 
عرف بالجمالى ».وما زال يأخذ بالجد فيما يباشره ويوطن 
نفسه على قوة العزم حتى ولى امارة دمشق من قبل المستنص, 
بالله سئة 508 ه ( ٠١55‏ م ) ولأمر ما غادرها سيرا ذات ' 


نن 


ليلة , ثم وليها ثانية سنة /55 ه 1١3730‏ ) فيلغه قتل 
ولده شعبان بعسقلان » فخرج فى شهر رمضان سمنة 13١‏ 
)18/1١51/(‏ فثار العساكر وآخربوا قصره ٠‏ وتقلد ليابة 
عكا ٠‏ فلما كانت أيام الشدة فى مصر ( الغلاء والممجاعه ) 
وثار العبيد في الريف والصعيد ونشط قطاع الطرق برا 
وبحرا » كتتب المستنصر اليه يستدعيه ليكون المتولى لتدبير 
دولته ٠‏ فاشترط أن يسحغر معة من يختاره من العتسكن 
زلا يبقى١أحدا‏ هن عسكر مصر », فأجابه المستنصر الى ذلك, 
فاستخدم معه عسكره وركب. البحر من عكا واقترضي المال 
من تجارها وأثريائها الذين قدموا له الغلال ٠‏ وسار الى 
قليوب فنزل بها وأرسل الى المستنصر يقول : « لا أدخل 
الى مصر حتى تقبض على بلد كوش وكان أحد الأمراء وقد 
اشتهر على المستنصر ؛ فبادر الخليفة واعتقله بخزانة المنودء 
ققدم بدر عثشية الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سئة 
6 هر 79/٠١05‏ )ء فتهي له أن قبض على جميم امراء 
الدولة بعد أن استدعاهم الى منزله فى دعوته لهم » وبيتث 
مع أصحابه أن القوم اذا أجنهم الليل فانهم لا بد يحتتاجون 
الى الخلاء » فمن قام منهم الى الخلاء يقتل هناك ٠‏ ووكل بكل 
واحد واحدا من أصحابه » وأنعم عليه بجميع ما يتركه ذلك 
الأمير هن اقطاع ودور ومال ٠‏ فسار الأمراء البه وظلوا 
نهارهم عنده وباتوا مطمئنين ٠‏ فما طلم النهار حثى اسستولى 


١ 


أصحابه على جميع دور الامراء وصارت رءوسهم بين بدية , 
فقويت شوكته وعظم أمره , وخلع عليه المستنصر بالطيلسان 
وقلده وزارة السيف والقلم فصارت القضاة والدعاة وسائر 
المستخدمين من تحت يديه » وزيد فى القابه أمير الميوش ‏ 
كافل قضاة المسلمين وهادى المؤمنين » ٠‏ وتبع المفسدين 
فقضى عليهم؛ وقتل من أماثل المصريين وقضاتهم ووزرائلهم 
ماعة ثم خرج الى الوجه البحرى فأسرف فى قتل من هناك 
من قبائل لواته واستصفى أموالهم وأفنى طائفة كبيرة من 
مفسديهم ونزل إلى الاسكندرية وقد ثار بها جماعة فحاصرما 
أياما من المحرم سسنة سسيع وسيعين وأربعمائة الى أن أخذها 
عنوة وقتل جماعة ممن كانوا بها » وعمر جامع العطارين 
من مال المصادرات وفرغ من بنائه فى ربيع الأول مسنة 
69 ه ( ١٠١81‏ م ) ثم سار الى الصعيد فحارب قبائل 
جهيئة والثعالبة وأفنى أكثرهم بالقتل وغنم من الاموا 
كثيرا فصلح حال الاقليم بعد فساده ثم جهز اللجند لمحارية 
الشسام ولم يظفر منها بطائل ٠٠‏ واستناب ولده شاهنشاه 
وجعلها ولى عهده , ومأت فى ربيع الآخر وقيل فى جمسادى 
الأول سنة /5/81 ه ( 1١15‏ ) بعد أن تحكم فى مصر تحكم 
الملوك ولم يبق للمستنصر معه أمر واستبد بالامور وضبطيا 
أحسن ضبط وكان شديد الهمة موفور الحزم ٠‏ ودفن خارج 
باب النصر شمال مصلى العيد وبنى على قبره تربة جليلة » 
وقام من بعده بالامر ابئة شاهنشام الملقب بالافضل 
ابن أمير الجيوش ٠‏ ٌْ 


١م‎ 


و مان ير النال ذينة لقاع الاق الاصيفها ام 
حديها الشمالى والجنوبى ؛ ففى عام ٠١81‏ م سمح بالسكن 
فيها ولذلك امتد عمران القاهرة الى أطرافها وخارج أسوارها 
وصار يقال لأآبنية القاهرة خارج أسوارها « ظاهر القاهرة »»: 
وأنشقت أخطاط حدديدة بعد أن كانت فضاء تشغله 
البساتين ٠‏ 

وعبلى حافة المقطم أو فى أعلاه » شيد الوزير بدر الجمالى 
مسجدا يعرف اليوم بمسجد الجيوشى وكان ذلك فى عام 
6 وهو يشستمل على مقبرة وكان آول مسجد بنى 
بالحجارة فى القاهرة ومئذضة المسجد أقدم المآذن الفاطمية 
الباقية فى القاهرة وحمى تقوم فى هنتصف الضلع الشمالى 
ويملغ ارتفاعها عشرين مثرا ونتركب من قاعدة مربعمة 
و تنتهى بمقر نص يعلوه مربع آخر فمثمن ,يبحمل قبة ٠‏ 


١ 


الفصل المشافى 


يمناة القاهة ف أيّام الأبويين 


كان يوسف صلاح الدين أحد ض باط الحملة التى 
أرسلها السلطان نور الدين محمود الى مصر بقيادة الأمير 
شيركوه الأسدى لطرد الصليبيين منها ٠‏ وقد نجحت الحملة 
فى تحقيق هدفها ,2 وكان الخليفة العاضد لدين الله قد 
استوزر صلاح الدين فأصبح بذلك الرجل الأول فى 
الدولة ٠‏ 
ولا قضى الامر بوفاة العاضد لدين الله عام /71ه ص 
( ١/ا١١ا‏ م) أبعد الوزير قراقوش جميع الفاطميين عن 
قصورهم , واستولى عليها صلاح الدين » وتسلم ما كان 
فيها من المال والخزائن والتحف ٠٠‏ وباستيلاء صلاح الدين 
على مصر ( 1ه هف ) سمح للمصريين بسكنئى القاأصرة 
بعد أن كانت خاصة بالحلفاء الفواطم وأتباعهم 2. وان كان 
القائد بدر الجمالى من قبل » قد اذن لمن استطاع البناء أن 
بعمر ما شاء من القاهرة مستخذما فى ذلك أنقاض الفسطاط ٠‏ 

لم ينسج صلاح الدين على منوال من سبقوه فى الحكم 
وأقام ضاحية ملكبة على مثال « القطا؛ » أو « فرساى » 


١ 


بل عمل شيئا جدايذا ,2 فقد رأى أن يضم تلك الضواحى 
ببناء سور حولها ثم يتوجها بقلعته الشهيرة فوق جبل المقطم 
وكانت مدينة مصر بعد أن حرقها د شاور » تحاول النهوض 
من رمادها وبقاياها التافهة لتجدد شبابها فوجدت من يأخذ 
بيدها لينهض بها كذلك رثّى صلاح الدين أن يجمع معها 
تلك النواحى المبعثرة ضمن الضواحى الخربة ويضم اليها 
ميناء المقس ثم يلتف السور حولها ٠‏ وقرر أن يكون بناء 
السور هن الحجر وأن يمد سور بدر الجمالى الى المقس من 
ناحية الغرب والى تلال المقطم من ناحية الجنوب ثم يلتف عند 
بقايا مديئة الفسطاط القديمة حتى يمس الئيل تقريبا ٠‏ 
ولم يتم هذا المشروع العظيم لأن صاحبه شغل عنه بحملاته 
العسكرية فى الشام » ولا نشك مطلقا أن وزيره فى القاهرة 
كان مشغولا عنة آأيبضا بتعيثة الرجال المدربين للقعمال 
وتدبير المال اللازم لتجهيزهم فام يقم الا سبناء ما احتاجت 
اليه الدولة ٠‏ 


السد العظيم : 


ومن أهم أعمال صلاح الدينالدفاعية بناء السد العظيم على 
ا ا و 61 
وقد وصف الرحالة ابن جبير هذا الست بآنه مشروع عظيم 
لا يقدم عليه الا ملك متنور ساهر على أحوال رعيته وبلاده , 
وقال عنه انه بحتوى على أربعين عقدا من أكبر الاحجام الى 
شاهدها للقناطر ذات العقود وكان على امتداد الجسر المر تفع 
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الممايل لمصر بعد ستة آميال منه ٠‏ ولا شك أن بناء مفل 
هذا السد كان لسبب عسكرى هام فكر فيه صلاح الدين 
فانه لم ينس تاريخ غارات الفاطميين المتوالية على مصر من 
ناحية الصحراء الليبية حيث كان المغيرون يتقدمون سسيرا 
حتى يصلوا الى شاطىء النيل دون أن يقف فى سسبيلهم 
ما يعرقلهم من الحقول أو الجسور ٠‏ ولهذا رأى صلاح الدين 
أن يتحصن باقامة هذا الست العظيم ٠‏ 


قلعة صلاح الدين . 


ولم تكن أسوار صلاح الدين الا صورة منفحة لا'سوار 
بدر الجمالى » أما القلعة كانت فكرة مبتكرة ٠‏ ويحتمل أن 
يكون الباعث لصلاح الدين على اقامتها بغضه الل ديد 
للخلفاء الفاطميين الشيعيين ولقصورهم التى سكنوهما 
فقد لا نك اذا قلنا ان صلاح الدين على الرغم من قصر مدة 
اقامته فى القاهرة رغب فى أن يجعل القلعة هقرا لسكنام ٠‏ 
ولكى نفسر كيف أراد أن يشيدها كقلعة للدفاع نعود الى 
حملات صلاح الدين فى سوريا حيث لا تخلو مديئة سورية 
هن قلعتها ٠‏ فنظر بعينه العسكرية ورأئ حاجة القاهرة الى 

اختار صلاح الدين المكان لاقامة تلك القلعة التى ' 
تحكم القاهرة على ارنفاع لا يقل عن 50٠‏ قدما ولو أنه كان 
من ورائها على الجبل مواقع أعلى تحكم موقع القلعة وتشرف 
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عليها بنيرائها فائنا لا ننسى مكانة الأسلحة الحربية القديمة 
بجانب الأسلحة الحديثة » والنعيبحمة لا تجعلنا نخس 
المهندسين العسكريين فى القرن الثافى عشر حقهم من الكفاءة 
والمقدرة في فن العيارة فان عملهم لا بزال (الجيييا 
لزملائهم فى القرن العشرين 

وقام صلاح الدين بتنفيذ مشروع دناء القلعة في عام 
١1‏ م وأقام على عمارتها الأمير بهاء الددين 0 الأسدى 
الخصى وأحد اأمرائة المخلصين ٠‏ 


ولم ينقض على العمل ست سنواتته حثى نقش عل 
الباب المدرج ة فى الضلع الغربى من القلعة ما نقرأه الى بوهنا 
هذا ٠‏ 


د بسم الله الرخمن الرحيم ٠‏ أمر بانشماء هذه القلعة 
الباهرة المجاورة لمحروسة القاهرة التى جمعت نفعا وتحسينا 
وسعة على من التجا الى ظل ملكه وتحصلينا مولانا الملك 
الناصر صلاح الدنيا والدين أبنو المظفر بوسف بن أنوب 
محيى دولة أمير المؤمنين فى نظر آخبه وولىعهده الملك العادل 
سسيف الدين أبى بكر محمد خليل أمير المؤمئين على بد أعير 
مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الملك المالكى الناصرى 
فى سسمنة تسعة وسسبعين وخمسماثئة (أى فى عام ١18‏ - 
85م). 


مات صلاح الدين قبل أن ينتهى بناء القلعة فأهمل 
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واجهة مدرسة الصالحنجم 
الدين ابوب © وتلاحظفيه 
القرنتصات الزخرفية 
والكنابات المسخية 


العمل هدة الى أن كانت سبلطنة الملك الكامل محمد بن الملك 
العادل 'أبى بكر بن أيوب فى قلعة الجبل وأنابه فى 

مصر وجعله ولى عهده , فأتم بناء القلعة وما برح يسكنها 
حتنى مات فاستمرت من جا اي عام 
ل ولقد طرأت على مبانيها تغييرات واضافات متعددة 
ولا ترى فمهأ اليوم من اعمال ا الدين الاولى سوى 


بعص أحمناء السور والأبواب 5 
سدور القاهرة ش 7 


ابتدأ السلطان صلاح الدين عمارة السور الثالث لاقاهرة 
سسنة 5ه ه (١٠ا١١/‏ الام ) وهو رومئذ وزير للخليفة 


. العاضد لدين الله ٠‏ وفى عام 59ه ه (1/5١١/5ل!)‏ انتدب 
الطواشى بهاء الدين قراقوش الأسدى لعمل اللسور 
فيناه بالحجارة كما هو عليه الآن ٠+‏ وأراد أن يجعل على 
القاهرة و مصر ( مصر القديمة ) والقلعة سورا واحدا فزاد 
فى سور القاه تر الممتد من باب القنصرة الى باب 
الشمعرية ومن باب الشعرية الى بابه البحر ومن قلعة المقس 
فى نهاية السور البحرى على النيل بجانب جامع المقس 
وانقطع السور من هناك وكان أمله أن يمد السور من المقس 
الى أن يتصل بسور مصر ( مصر القديمة ) ثم زاد فى سور 
القاهرة الجزء الذى يلل باب النصر الى برج الظفر ومن هذا 
البرج الى باب البرقية ومنه إلى درب بطوط والى خارج باب 
الوزير ليتصل سور قلعة الجيل فانقطع لوفاة صلاح الدين 
من مكان يقرب الآن من الصوة نحت القلعة ٠‏ وقد ذلر 
المقريزى أن طول السور المحبط فى لأيامه بلغ 594515 ذراعا 
( بذدراع العمل ) وهو الذراع الهاشمى ٠‏ 

شرع صلاح الدين فى سنة هاه فى بناء السور 
الغربى للقاهرة على الحافة الشرقية للخليج المصرى فى محاذاة 
سور بدر وسور جوص وعلى بعد قليل منهما الى جهة الغرب 
وأقام صلاح الدين فعلا قطعة من السور الغربى وهى الممتدة 
من. النهاية الغر بية لسور بدر الجمالى البحرى ومتجهة نحو 
الجنوب الى باب القنطرة الذى إأنشأه صلاح الدين فى السور 
الغربى المذكور تجاه باب القوس الذى كان يعرف بباب 
الرماسين ٠‏ 
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ثم رأى أن يزيد فى سور المدينة البحرى ومده الى الغرب 
ويبنى سورها الغربى على الئيل بدلا من الخليج وذلك لكى 
يدخل فى السور القسم الذى استحد خارج القاهرة فى 
المهة العر ب متها تبي ليتع والديل ولك ببق هنا لياوع 
أوقف بناء السور الغربى على الخليج بعد باب القنطرة ٠‏ 
وفى سنة 555 ه /25/1١١1959(‏ م ) شرع بهاء الدين 
قراقوش فى هد السور البحرى من باب الشعرية الى باب 
البحر بالمقس وأتمه فعلا وأراد أن يبنئى السو ر الغربى 
للشاهر: عل الحبل من باب'البيخ الى فم الخلبي لبوصل تسود 
القاهرة بسور مصر القديمة ولكن وفاة صلاح الدين حالت 
دون ذلك ٠‏ 
وقد اندثئر أغلب سور صلاح الدين والباقى منه مبين 
على خريطة للقاهرة وضحت عليها الآثار الاسلامية بألوان 
مختلفة طبعتها مصلحة المساحة باشراف لجنة حفظ الآثار 
العربية +*. 


ضلاح الدين يبنى قبة الامام الشافعى 
١‏ لما توفى الامام الشافعى فى سنة 5١؟‏ ه ( 8١5‏ م) 
دفن بتر بة أولاد ابن عبد الحكم ٠‏ وفى عام ؟الاهوه( 1ا1١١ام)‏ 
شيد السلطان صلاح الدين الأيؤبى تربة الشافعى 2 وبنى 
بجوارها المدرسة الصلاحية ٠‏ وفى سنة لاه ه (1/8١1م)‏ 
فرغ من عمل التابوت الحشصبى الذى يعلو تزبة الشافعى , 


نف 


وهذا التابوت صنع من خشسب الساج الهنسدى المقسم الى 
حشوات هندسية منقوشة ومكتوب عليها آياته قرآنية , 
وانرجمة حياة الشافعى واسم الصانع الذى قام بعمله وذلك 
بالحطين الكوفى ؛ والنسخ الايوبى ٠‏ ولما نوفيت والدة الملك 
الكامل بن العادل سسنة م٠‏ ه (١١؟١م)‏ شيد الكبامل قبة 
كبيرة ضمت الى قبر القلبافعى وقبر أولاث ابن عبد الحكم 
وأفراد الأمرة الأيوبية ثم أجرى الماء اليها هن بر كة اليش 
وكان الفراغ من انشائها فى يوم الأحد /ا جمادى الاأولى 
سنة 508 ه ( ١5١١‏ ) ثم أنشاً تابوثا من الحشب فوق 
تربة والدته لا يقل دقة عن تابوت الشافعى ٠‏ 


والملك الكامل محمد هذا هو متشىء دار الحديثالكاملية 
الجليلة فى النحاسين ,؛ وكان ذلك فى عام 5ه (80؟5؟ام) 
ونقع بقايا الدار الكاملية على الجانب الغربى لسوق النحاسين 
والى الناحية الشمالية لمدرسة وضريح السلطان برقوق ٠‏ 


منشئكات اكلك الصالح نجم الدين : 


وتنسسبي الى الملك الصالح نجم الدين الأبوبى المدرسة 
الصالحية التى وضع أساسها فى-5١‏ ربيع الاولسنة ٠5اه‏ 
( ؟55؟١١)‏ وبدأت الدرااسسة فيها فى العالم التالى وذلك 
بالرغم من ضخامة بنائها » وقامت على موضع القصر الفاطمى 
الشرقى وكان أول من درس بها فى المقابلة قاضى القضاة 
شيس الدين أبو بكر ٠‏ وتعتبر مئذنة المدرسة نموذجما 
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فريدا للمآذن الأيوبية ولها مكانتها من ناحية التطور الات 
للمقذية ٠‏ ' 


وشيد الملك الصالح فى أقصى جنوب القاهرة » وفى 
جزيرة الروضة , قلعة منيعة. فىعام 75/8 ه (59؟؟١ام)وعمل‏ 
لها ستين برجا وبئى فيها مسجدا وغرس بداخلها أنواعا 
شتى هن الأشجار وشحنها بالسلاح والازواد وكانت هذه 
القلعة تشغل مساحة من الأرض لا تقل عن 18 فدانا ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين شين الناس المساكن فى الجزيرة واأصيبحت من 
المناطق الآهلة بالسكان ٠‏ 


بناء القلاع والأسوار 
قراقوش بن عبد الله الأسدى الملقب ببهاء الدين 


ومن عسى أن يكون هذا الأمير الذى اختتاره صلاح 
الدين الأيوبى هن صفوة الأمراء ليشسيد أسوار القاهرة 
ويبئى قلعة الجبل والسد العظيم ٠‏ اتصصل الفتى الرومى بأسد 
الدين شيركوه عم صلاح الدين فى دمشق ؛ وكان أمسد 
إلدين وأخوه نجم الدين أيوب فى خدمة ملك عظيم من 
آل زنكى » عو عماد الدين 'ثم مات هذا الملك وخلفه على الحكم 
فَئ الشام ولده نور الدين محمود »2 فقرب هذين. الضابطين 
الا“خوين انتفع بخدمتهيا وبعد سنوات أعتق أسدالدين 
قراقوش وأصبح يلسب اليه » فيقال قراقوش بن عبد الله 


هو 


الاسدى ٠‏ ولا مات أسد الددين اتصل الضسابط قراقوشس 
بخدمة ابن أخيه صلاح الدين فصار يدعى بهاء الدين بن 
عبد الله الا"سدى الناصرى + وكان هذا الفتى قد أتى الى 
مصر ضمن الحملة التى أوفدها نور الدين للتدخل فى 
شئون مصر 'أيام التهديد الصلييبى ٠‏ فذهب اليها أبسد 
الدين ومعه ابن أخيه صلاح الدين وقراقوش وشاهد الثلاثة 
انهيار الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية وهكذا أصبح 
هذا الفتى الجندى من أهم دعائم الدولة الفتية الجديدة ٠‏ 


وفى عام 5ه ص (348١1١م)‏ ١ضطرب‏ رجال القصر 
الفاطمى وسمعى بينهم من حذرهم عاقة وزارة صلاح الدين , 
ووقفهم على نيات هذا الرجل الخطير وأهمها ازالة الدعوة 
الفاطمية واقامة الدعوة العباسية ثانية ٠‏ 


فون تلك الأونة أخذت المؤامرات تنظهر واحدة فواحدة» 
وكانت أولاها مؤامرة داخل القصر الفاطمى : دبرها خصى 
أسود اسمه « عبد المتمن » , أأراد بها اسقاط صلاح الدين 
والقضاء على جنده وعلى من آتوا معة من أهله وعشسيرتنهء٠‏ 
وكاد النجاح يكتب لهذه المؤامرة لولا ذكاء القاضى الفاضل 
من ناحية » ولولا سيف الملك شمس الدولة بن ؟يوب وهو 
الأخ الأكبر لصلاح الدين من ناحية ثانية ٠‏ 


فى هذه الأآونة فكر عبد المؤتمن ورجاله أن يملئوا 
أيديهم من ذخائر القصر الفاطمى التى توشك أن تضسمع عنهم 


امنا 


الى الأبد » وكان من أغراضهم فى ذلك أن يستعينوا ببعض 
ثمنها على تشجيع الجند » وتوفير المال اللازم لرجال المؤامرة ٠‏ 

عرف .ذلك الوزير صلاح الدين » فلم يمض وقنتطويل 
حتى هداه تفكيره الى خادمهة الأمين » وصديقه الغيور ؛ بهاء 
الدين قراقوش »؛ فجعله متولى القصر الفاطمى , يحرسسه 
ويصون ذخائره : فقام على حراسته بعين لم تمكن أحدا من 
أولثئك المتأمرين من أخذ شىء من ذخائره » على كثرتها 
ودقتها وسهولة حملها وامكان اخفائها ٠‏ 


قراقوش بنشىء الأعمال الخربية 

كان بين الحكومتين الفاطمية والأيوبية فروق » يمكن أن 
ترد كلها الى سبب وإحد ء هو أأن حكومة الفاطميين كانت 
حكومة مدنية » أما حكومة السططان صلاح الدين فكانت 
حكومة عسكرية » عنئيت الأولى منهما بنظام الدواوين 
واستكئرت فيها من الكتاب والموظفين » على حين اكتفت 
الثانية بعدد يسير من هذه الدواوين / ومن الموظفين , 
واستاثرت الحرب بجزء عظيم من عناية الدولة الأيودية : 
وذلك أن مهمة هذه الدولة انحصرت بومئذك فى شيثين هما : 
التغلب على مذهب الشيعة فى داخل مصر ؛ ثم احراز النصر 
النهائى على الفرئح واجلاوٌهم عن القدس ٠‏ 

من أجل ذلك. احتاج السلطان صلاح الدين الى منشئات 
حر بية ومدنيةء كان من أهمها اذْ ذاك اقامة الجسورء وتطهير 


5 


الترع 2 وتنشسييد القلاع والأسوار المحيطة بالبلاد » لتقيما 
شر الغارات التى تأتى اليها من جانب الفرنج تارة والشيعة 
المنبثين فى بقاع كثيرة من العالم الاسلامى تارة أخرى ٠‏ 
' ومن'لهذه المشروعات الحربية العظيمة غير الأمير بهاء 
الدين 'قزاقوشن ٠‏ يبدل فيها جهله » وتعيئه على البذل 'طبيعة 
أله غرفت الب وبالجلد ؛ ثم مواحب هندسسية سرعان 
اما كضف عنهها ضلاخ! الال صا يده يي 
الى اتكارها من سَبيل!: 

000000 » بناها 
على قطعة مرتفعة تنفصل من جبل الفقطم. » وتشرف منها 
على القاغرة كلها : نم بشاؤها فى عدا ملكا انا امن ملوك 
ذنى أيواب ؛ وا نخدت مدل ذل اليوم 20 مقر ا للحكومة "و استيطر 

5 5 1 

الال عل لف .فل تمد عافن “نل وى 
عه د [سماعيّل أن التقلتت دواو بن المكومة الى بدن أخخري لاست 
القامرة.: غير اناما كاد لا ا قرع قراغ .من نيا قلئة قلعئة 
اليل ” حتى اشتغلٌ فى بناء قلعة أخرام ىَ يقال لها قار 
أ وهمي 00 ينآ الآمير علق" الببيل ” . ودنى بالقرب مننه 
أبزاجا آخرى” ٠‏ الم ما كاذ الاأمير" يستريع أيضا من إنناء 
:هله الأبراع والمصؤن 2 حتى شغل نفسه بمشروع بر 
هو اقامة سور ر عظيم حول مصر والقاهرة , قطع الحجانارة 

من إلا"عزام الضغيرة وبناه ب تجاه الجمزة م .على .منسافة بعيدة 
000 
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أقبل الاأمير قراقوش على بناء السور » وحفر فى 
القلعة بئرا وكانت هذه البئر هن عجائب الأبنية » يدور البقر 
من أعلاها » وينقل الماء من وسطها , وتدورأبقار أخرى فى 2 
وسمطها ء فينقل الماء من اأسفلها » وجميع ذلك حجر منحوت 
ليس فيه بناء ٠‏ وقيل ان أرضص هذه البئر مسامتة لأرض 
بركة القيل » وان ماءها كان عذبا فى أول الأمر , لم أراد 
قراقوش الزيادة فى مائها 2 فوسعها ,2 فخرجت منها عين 
مالحة » غيرت حلاوتها ٠ )١(‏ 

وكان هذا السور الذى بناه قراقوش هو ثالث الأسوار 
التى أحاطت بالقاهرة الى عهده ٠‏ 

عند ذلك كتب القاضى الفاضل لى السلطان صلاح 
الدين رسالة طويلة منها قوله : ٠‏ والله يحيى المولى حتى 
يستدير بالبلدين نطاقه » ويمتد عليهما رواقه » فما عقيلة 
كان معصمها ليترك بغير سوار »2 ولا خصرها ليتحلى بغير 
منطقة نضار ٠‏ والأآن قد استقرت خواطر الناس , وأمنوا 
من بد تتخطف » ومجرم يقدم ولا يتوقف ٠ ٠٠‏ فلما قرأ 
السلطان الرسالة سر بها وبخادمه بهاء الدين قراقوش , 
وعلم أن الله تعالى يريد بدولته خيرا ؛ اذ قيض لها مثله ومثل 
وزيره القاضى الفاضل ٠‏ 


| (1) دء عبد اللعليف حمزة ؛ حكم قراقوش . معطلبعة مص.طفى 
البابى الحلبى » القاهرة ٠‏ 3 
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بذلك أصبحت لقراقوش خبرة بمثل هذه الأعسال 
الحربية الجليلة » وكان السلطان كلما احتاج الى عمارة قلعة: 
(و نجديد حصن ٠‏ أو انقوية جسر أو اقامة سور ء أو بناء 
برج » عهد اليه فى هذا العمل » فقام نه على خير طريقة ٠.‏ 
3 ولعل آخر ماقام به من ذلك عمارته لسور عكا عام 
همه ه ١١89‏ م 2 وذلك فى أثناء المحتة الكبرى التى 
مرت به وبالمسلمين ٠‏ 


قراقوش اججلدى فى حصار عكا : 

كان قراقوش جنديا له شخصيته البارزة فى الجيش ؛ 
غير أنه كان ذا ميول حربية هندسية , عرفها السلطان 
صلاح الدين ء فكان يؤثر أن يتركه لهذه:الأعمال التى ذكرنا 
طرفا هنها ٠٠‏ ويذهب صو الى القتال ؤمعه قواده. وأبطاله 
هممن كانوا يحسئون الكر والفر فى الميدان ٠‏ من أجل ذلك 
لع نسمع عن بهاء الدين قراقوش أنه اشترك فى حرب 
للسلطان الا حين كان يدعوه السلطان إلى اقامة الأأسوار 
ونحوها , فاذ ذاك لا بجد الأمير بدا من الذهاب معه ٠‏ 

ومضت السئون ٠‏ وانتصر السلطان صلاح الدين 
على الفرنج ٠‏ واسستولى منهم على بيت المقدس » ثم تقدم فى 
فتوحه , حتى يسر الله له فتح حصن من أكبر حصون 
الفرئج » وهو حصن عكا » فملك السالطان هذا الحصن 
المنيع » ولكن بعد أن دفع فيه الثمن غاليا » من المال 


0 


وبالأنفس » واستشهد فى ذلك اليوم أخ للفقية عيسى 
الهكارى وأتى الناس يعزونه ٠‏ فانكر عليهم ذلك وقال 
ع هذا يوم الهناء , لايوم العزاء »م ٠‏ 


وكان سور المديئة قد تهدم هن شيدة القتال 2» فرأى 
السلطان أن يترك المدينة والحصن للأمير قراقوش » ويذهب 
هو لامتلاك الحصون الأخرى ؛ قبل أن يجمع الفر نج شملهم» 
أو يأتيهم المدد من ملوكهم فيما وراء البحر ٠‏ فبقى الأمير 
فى هذه المدينة » وبقيت معه حامية ليست بالكبيرة » وسهر 
فى اقامة ما تهدم من السور وعكف على عمله هذا بهمة , 
وهو وانق من أمر ائله الذى وهب للمسلمين النصر حتى 
ملكوا هذا الحصن ٠‏ ولكن حدث مالم يكن فى الحسبان حدث 
أن الفرئج بعد الهزامهم اجتمعوا فى حصن أخر ع 
حصونهم , واتفقوا على أن يذهبوا بجموعهم الى عكا » حيث 
يظلون ميحاصر بن لهذه المدينة , أو يأتيهم المده الذى طلبوه 
من بلادهم 2 وكان قصد الفرنج من ذلك أن يشغلوا بهذا 
الحصار بال المسلمين » فقد (صبح بيئهم وبين أن يطردوا 
الفرنج من البلاد نهائيا » أن يآخذ المسلمون منهم بضعة 
حصون كانت لهم على الساحل ٠‏ 

فضرب المحصار على عكا عامين , ذاق فيهيا الالمير 
والمسلمون معه الأمرين بل ذاقوا هناك أقسى ما عرفته المحنة 
الصليبية من ألم » حتى لقد نفدت الأقوات من المديئنة , 
وكان على المسلمين أن بمدوا اخوانهم فيها بالطعام والمرة 


وس . 


ولكن الفرنج كانوا كثيرا ما يحولون بينهم وبين هذا العمل, 
الذى تتوقف عليه حياة المسلمين فى هذه المدينة البائسة ٠‏ 
فانتشر فيهم الجوع وفغر الوباء فاه , والعدو مع ذلك يمطر 
رجال الحامية وابلا من عذابه من خارج الحصن ٠‏ 

كل ذلك والأمير بهاء الدين قراقوش يصبر ويتجلد, 
وكلما فكر جنده فى التسليم للعدو مناهم وأملهم وشبسد 
عزائمهم , وما يزال بهم حتى يرجعوا عن هذا العزم , 
ويتقدمون شجعانا كعادتهم لاخافة هذا الخصم ٠‏ 

ومع ذلك شاءت الاقدار أن يخذل هذا الأمير الصابر » 
فى الدفاع عن نفسه وشرفه وجنئده فى هذه المحنة القاسسية»٠‏ 
فأتى المدد الى الفرنج من ملوكهم فيما وراء البحر » ووقف 
ملوك الصليبيين صفا وإحدا.أمام جيشس صلاح الدين ,2 
فوهن الممسسلمون يومئذ » ودخل الملوك المسيحيون عكا ٠‏ 
وانهالوا على أهل المدينة نهبا وذبحا وأسرا ٠‏ وكان الأمير 
نفسه ممن أسروا , وبقى فى الأسر حتى أفرج. عنه حين عقد 
الصلح ٠‏ وكان يوم الافراج عنة يوم سرور عظيم ٠‏ 2 اث 
فرح به السلطان الفرح كله » لما كان له عليه وعلى الاسلام 
كله من الحقوق ٠‏ فبقى الأمير الى جانب السلطان لم يفارقه 
. حتى فارق السلطان هذه الدنيا ٠‏ وكان الافراج عنه فى يوم 
الثلاثاء ١١‏ شوال سئة 44ه ه 1١1995(‏ م) وعاد الى مصر 
حيث توفى فى مستهل رجب سنة /أ55 اه ( 1١١٠١١‏ م) 
بالقاهرة ٠‏ 


يفن 


العاهغ فى أيَام دولةالماليك ويعدها ‏ 


يمكن القول بأن العصر الذهبى للقاهرة هى الفترة 
التى حكمت فيها دولة المماليك (0١5؟١ ‏ لاله , 
ولاسيما بعد ما انتهت الحروب الصليبية فى الشيام عام 
١‏ وخف الضغط المغول عقب انتصار المماليك » ففى 
آيام السلطان الظاهر بيبرس امتدت القاهرة فى اتجاه 
الثسمال خارج الأسوار فى حى الحسينية ٠‏ فقد شيد 
الظاهر مسجحدا رائعا فى ميدان قره قوش بعرف اليوم 
باسم جامع الظاهر وكان اسمه قديما جامع الصافية ٠‏ وقد 
شيد الظاهر فى قلعة صلاح الدين عديدا من المبانى الجميلة 
كدار الذهب, وأنشأ سوقا للخيل كما انشساً جسرا كبيرا 
يصل بين بركتين كبيرتين بالقاهرة وأهم من كل ذلك أنه 
أقام قناطر السباع على الخليج الكبير » بالقرب من مسجد 
السيدة زيئب وكان هذا الخليج المتصل بالئيل هن أهم 
معالم القاهرة فى العصور الوسطى ٠‏ ولا شق أن أمراء 
الظاعر شاركوه فى بناء كثير من العمائر والرباع والخانات 
والدور والمساجد والحمامات التى أضافت مسحة من الجلال 
والجمال على تلك المديئة ٠‏ ْ 


بناة القاهرة ‏ +* 


الباب الغربى اسجد الظاهر سبرس, 


انسععت القاهرة فى أيام أسرة قلاوون التى حكمت 
مصر حوالى المائة سسنة 2 ولا سيما فى عهد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون وأمرائه وقادة جيشه » فامتدت المديئة 
جهه الشمال غبر الصحراء واللتسمال الغربي والغرب أيضا 
بما طرحه النيل من أرض جاء بها الطمى فتحول مجسراه 
تدريجيا من الشرق الى غرب القاهرة ٠‏ ولم يترك المماليك 
قطعة أرض داخل القاهرة الفاطمية أو خارجها فى شماليها 
أو جنوبيها حتى أقاموا فيها المساحد والمدارس والأضرحة 
والحمامات والسيل والوكالات . فكان الاقيال على البناء 
والتعمير فى عصر المماليك لامثيل له بالرغم من انشغالهم 
بمحاربة المغول والصليبيين ٠‏ فقد عم الرخاء فى أيامهم 
وتوفر المال فى خزائنهم بما كانت تعود به التجارة مسع 
الشرق والغرب وما كانوا عليها من المكوس ولذلك تنسابق 
السلاطين والأمراء والأعيان فى اقامة أفخم المساجد وأروع 
القصور والدور التى حشدوا قيها التحف النادرة ٠‏ وما 
زالت طائفة كبيرة من هذه الدور نشاهدها فى أنحاء 
القأهرة ٠‏ 

كانت أيام القاهرة فى عصر الناصر محمد بن قلاوون 
عصرا ذهبيا دون شك ٠‏ فقد أحب هذا السلطان العمارة 
فأخذ هو وأمراوه فى نرصيع القاهرة بمجموعة المبانى الى 
قلما تجتمع فى أية مدينة وفى عصر واحد ٠‏ انشيبا الناصر 
نحت قلعة صلاح 'الدين ميدانا فسيحا للألعاب والمسابقات 
بين الأمراء » وعمر كثيرا من القصور فى داخل القلعة كما 


و 


شيد فيها جامعة ذا المتذنتين وهو مازال ناهضيا فيهاء وبنى 
بالقلعة دورا للأمراء الذين زوجهم لبناته وأجرى اليها المياه 
العذئة ٠‏ 


ومن أعم أعمال الناصر محمد حفره الخليج الناصرى 
فى غرب القاهرة حتى أوصله الى سرياقوس وكان يتصل 
بالخليج الكبير القديم وذلك لزيادة الماء فيه وكان هذا 
الخليج يبدأ من موردة البلاط ويمر بأراضى اللوق وبركة 
قرموط وباب البحر ثم أرض الطبالة (بالقرب من الفجالة) 
وعندها يصب فى الخليج الكبير وقد انتهى حفره فى شهرين 
فقطا ! ومما نذكره أن أرض الطبالة كانت من إجمل 
مئنئزهات القاهرة وكانت تمتد فى المنطقة التى على جانب 
الخليج الغربى وتغطى اليوم جزءا من حى الظاهر وجنوب, 
شارع الفحالة وشرقها شارع الخليج المعمروف اليوم , 
وجدير بالذ كر أن « الطبالة » هو اسم مغنئية الحليفةالمستنصر 
بالله الفاطمى وكان وهبها أراضى ثلك المنطقة ! 


وفى أيام السلطان الناصر محمد وقد على مصر أمير 
الرحالين المسلمين ابن بطوطة وكان ذلك فى عام ١١55‏ وقد 
وصف فى رحلته البلدان المصرية التى مر دها وخص القاهرة 
بنصيبب» الأسد » فقال ؛ 


د وصلت الى مدينة مصر ( كانت تعرف القاهرة بمصر 
كما هو الحال اليوم ) وقرارة فرعون ذى الأوتادت 2» ذات 
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الاقاليم العريضة والبلاد المتناهية فى كثرة العمارة المتناهية 
بالحمسن والنضارة ٠‏ مجمح الوارده والصادر ٠‏ ومحط رحل 
الضعيف والقادر , وبها ما شئت من عالم وجاهل وجلد 
وهازل » وحليم وسسفيه 2 ووضيع ونبيه وشريف ومشروف, 
ومنكر ومعروف ٠‏ تموج موج البحر بسكانها » وتكاد تضيق 
بهم على سعة مكانها وامكانها ٠‏ شبابها يجد على طول العهد 
وكوكب تعاليها لا يبرح عن منزل السعد ؛ قهرت قاهرتها 
الأمم وتملكت ملو كها نواصى العرب والعجم , ولها خصوبة 
النيل التى جل خطرها وأغناها عن أن يستمد القطر قطرهاء 
وأرضها مسيرة شهر لمجد السير ٠‏ كريمة التربة مؤنسة 
لذوى الغربة » ٠‏ 


وجدير بالذكر أنه فى أثناء حكم المماليك البحرية , 
وبالتحديد فى عام 5 , ولد المؤرخ أحمد بن على المقريزى 
الذى قدر له أن يؤلف موسوعة هامة عن خطط مصى وعن 
القاهرة بوجه خاص » أناحت لنا التعرف على ما كانت عليه 
القاهرة وميانيها منذ أسست حتى القرن الخامس عشى , 
ووصف مساجدها ومدارسها وحماماتها ٠٠‏ الخ وبعضها 
باق الى اليوم يتحدث عن حمال عمارة القاهرة وفنونها 
08 

بنئاة القاهرة المملوكية 

بقابلنا السلطان الظاهر بييرس البندقدارى فى 


ا 


طليعة بناة «القاهرة على أيام دولة المماليك الأولى (البحرية) ٠‏ 
وأثر هذا العاهل العظيم فى امتداد القاهرة خارج الأسوار 
الشسمالية كان بداية توسع القاهرة فى هذا الاتجاه ٠‏ 

ففى هيدان قراقوش بنى الظأهر بيبرس مسجله ' 
الفخم الذى يعرف اليوم بمسجد الظاهر ويعتبر من أجل 
العمائر المملوكية وكان اسمه جامع العافية م بناه فى سنة 
وه ( 1535 ) ويبلغ مسطحه ١١18/٠١‏ مترا مربعا وهو. 
ما يقرب من ثلاثة أفدنة وقد تعذر الصرف على هذا المسجد 
منذ القرن السادس عشر بسبب سعته ثم تخرب وسقطت 
قبته الكبيرة التى كانت فوق ايوان المحراب 2 ثم سقطت 
مئذنته ولم يبق منه الآن سوى جدرانه الخارجية ٠‏ 

وكان الظاعر بيبرس بنى مدرسته الظاهرية فيما بين 
عامى 317١‏ 150 ه ١515‏ 15 ) وقد بقى جزء صغير 
منها وعليه اسم منشتها وتاريخ انشائها ‏ وتقع بجانب قبة 
الملك الصالح نجم الدين أيوب من الجهة الشمالية بشارع 
المعز لدين الله ٠‏ وكان لهذه المدرسة باب جميل من النحاس 
ليس له مثيل فى صئعه وحسن اتقانه وجمال زشرفه , 
منقوش عليه اسم الملك الظاهر سرس وسنةة ١5ااه‏ 
0585 التى صنتع فيها ٠‏ 


يحدثنا ابن تغرى بردى في كتابه )١(‏ عما بناه 
() النجوم الراهرة : جرء لا ؛ ص 158-150 . 


١ 


الظاهر بيبرس خلال مدة حكمه فيقول :د وأما مبانيه فكثيرة 
٠*٠‏ وعمر بقلعة الجبل دار الذهب , وبرحبة الحبارج قبة 
عظيمة محمولة على ١ثنى‏ عشر عمودا من الرخام الماون »وصور 
فيها سائر حاشيته وأمرائه على هيئتهم » وعمر بالقلعة أيضا 
طبقتين مطليتين على رحبة الجامع ( هددمه فيما بعد الناصصر 
معحمد ) وأنشياً برج الزاوية, المجاورة لباب القلعة ( الياب 
المدرج ) وأخرج منه رواشن » وبئى عليه قبة وزخرف سقفهاء 
وأنشأ جواره طباقا للمماليك أيضا ٠‏ وأنش! برحبة ياب 
القلعة دارا كبيرة لولده الملك السعيد ٠٠٠‏ وأنشا دورا كثيرة 
بظاهر القاهمرة بر سدم الامراء ٠٠‏ وأنئسأاً حماما 
بسوق الخليل لولده الملك السعيد , وأنشأً الجسر الأعظم 
| والقنطرة التى على الخليج وأظنها قنطرة السباع ( ميدان 
السيدة زيئب ) وأنشاً الميدان بالبورجى وأقام به المناض 
والقاعات » وجدد جامع الأنوار ( الأقمر ) , والجامم 
الأزهر , ٠٠٠‏ وعمر بالمقياس قبة رفيعة » وأنشأ عدة جوامع 
'بالديار المصرية ٠‏ + 

وفضلا عن ذلك »2 فقد شجع الظاهر بيبرس القيام 
بالأعمال العامة ٠‏ فتسيد أمراوه اللساحد وأسيسوا المعاهد 
الدينية وأصلحوا الثغور والمعاقل وزاد فى استتاب الأمن 
فى مملكته بترتيب خيل البريد . فكانت تصل الا“خبار 
سرعة بن حاضرة البلاد ودمشيق ٠‏ 
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السلطان المتنصور قلدوون 

هو البناء الأرل فى أسرة آل قلارون النى حكمست حوالى 
المائة سنة ٠‏ وقد حلم المنصور قلاوون حثى لوفى وهو فى 
طائفة من العمائر النادرة التى رصع بها حى الجمالية » نذكر 
منهأ مدرسة الجليلة وقبئه أى ضربحه وأخيرا بيمارستانه 
الفريد ( مستشفاه ) + الذى كان مفخرة العالم الاسلامى ٠‏ 

دقع فى دناء السممبارستان ون أول لمم الثانى سيية 
اكه ( 82؟١)2‏ ونم انشاوّه بعد ثمانية أشهر ؛ ومازال 
جزء منه قائما الى اليوم » وقد جدد عام 55؟/ا ه 1١550‏ ) 
أيام الملك الناصر محمد دن السلطان قلاوون وحدده مرة 
أخرى الأمير عبد الرحمن كتخدا ٠‏ وصفه المؤرخ المقريزى : 


. انه دار ذات انوانات أربع وصحن وأسسع » ولما أنجزت 
عمارتها دقف عليها الملك الملصورى ٠‏ وقال : قد وقفت هذا 
على مثلى .فمن دونى وجعله وقفا على الملك والمملوك والجندى 
والأمير والكبير والصغير والحر والعبد والذكور والاناث ٠‏ 
ورنب فيه العقاقير والأطباء وساير ما يحتاج اليه من به مرض 
من الأمراض » وجعل به فراشين من الرجال والنساء لخدمة 
المرضى » وقرر لهم المعاليم ونصب الأسرة للمرضى وفرشها 
بجميع الفرش المحتاج اليها فى المرض »٠‏ وأفرد لكل طائفة . 
من المرضى موض عا ٠‏ فجعل أواوين الماريستان الأربعة 
للمرضى بالحميات ونحوها » وأفرد قاعة لمرضى الرمد , وقاعة 
للجر حى وقاعة لمن به اسهال وقاعة للنساء ء ومكانا 
للمبردين » يقسم بقسمين , قبيبم للرجال وقسم للنساء ٠‏ 
وجعل الماء ,يحرى فى جميع هذه الأماكن وأفرد مكانا لطيخ 
الطعام والأدوبة والأشرية : ومكانا لتر كيب المعاجين والأكحال 
والسيافات ونحوها ٠‏ ومواضع 'يخزن فيها الحواصل ٠‏ 
وجعل مكانا يفرق فيه الأدوية والأشربة» ومكانا بجلس ديه 
رئيس الأطباء لالقاء دروس الطب ولم بحص عدد المرضى 
بل جعله سبيلا لكل من يرد عليه من غنى وفقير ٠‏ ولم يحدد 
مدة لاقامة المريض به بل يرثب منه لمن هو مريض بداره 
سائن ما بتعا الية+ "وقد ارقف ملية اكلفا. التسون مز 
الأملاك بديار مصر وغيرها مأ يقارب ألف ألف درهم فى 
كل سرتة ع ٠‏ 


١ 


وقد عمل فى هذا المستشفى عدد كبير من أشهر أطباء 
مصر , نذكر من بينهم : ابن الاكفانى محمد بن ابراهيم ' 
عمر بن منصور بن عبد الله السراج (ت ١5531١‏ ) عبد الوهاب 
ابن محمد تاج الدين الشاوى (ات ١551‏ ) 2 زين الدين 
عند المعطى كبير جراحى الماريستان » شهاب الدين بن 
الصايِم » هدين بن عبد الرحمن القيسونى وغيرهم. ٠‏ 

وعندما زار الرحألة ابن بطوطة مصر فى عام /االاه 
افقضن » شاهد الماريسثان المتصورى ٠‏ فقال عنهة ٠٠٠+:‏ 
دو أما الماريستان الذى بين القصرين عند تربة الملك المنصور 
قلاوون » فيعجز الواصف عن محاسنه ٠»‏ وقد أعد فيه من 
المرافق والادوية ما لا بحصى ويذكر أن مجباه ألف دينار 
كل يوم » ٠‏ ْ 

وقد ذكر هذا المستشفى كثير من الرحالة الأجائب 
الذين وقدوا الى مصر فى القسر نين الرابع عشر والخامس 
عثشر ٠‏ والحدير بالذكر أن الملوك والأمراء تعه دوا هذا 
المستشيفى الجليل بالعمارة والاصلاح والتجديد والانفاق 
عليه بسخاء الى أيام حملة بونابرت ٠‏ وبالرغم مما أدخل على 
العلاج الطبى الحديث فى مصر خلال القرن التاسع عقر , 
فقد استمرت أبواب هذا الماريستان مفتوحة حتى بداية القرن 
الحالى الى مستشفى للرمد ويعرف اليوم بمستشفى قلاوون» 
فهو اذن أقدم مستشفيات العالم ٠‏ 


2 


الناصر محمد بن قلاوون 
اليناء العظيم 


تولى سلطنة مصر ثلاث مرات ٠‏ كانت السلطنة الأولى 
فى عام 7919 ه (595١)ء,‏ والسلطنة الثانية فى عام /15ه. 
( 95؟5١)ء‏ والسلطنة الثالثئة فى عام لا59 ه ( ١١١١‏ ) 
وقد دامت هذه المرة حتى عام ١5؟١ ٠‏ 


كان الناصر محمد بن قلاوون يحب العمارة »2 فلم يزل 
منذ أن قدم من الكرك بالأردن الى أن مات مستمر العمارة 0 
فجاء تقدير مصروفه كل بوم هدة هذه السنين ثمائية ألاف 
درهم وكان ينفق عل العمارة المائة ألف درهم » فاذا رأى 
فيها مالا نعجب هدمها كلها وجددها على ما يختار ٠‏ 

وننقل للقراء صفحة فى حركة التعمير والبناء فى عصر 
هذا السلطان البناء )١(‏ وبخاصة فى القاهرة : 


« أنشيأ الناصر محمد المبدان تحت القلعة وأجرى له 
المياه » وغرس فيه النخل والأشجر ولعب فيه بالكرة 
فى كل يوم ثلا'ناء مع الأمراء والخاصكية, وعمر القصر 


)١(‏ المقريزى : السلوك لعرفة دول الملوك » القسسم الثانى من 
الجزه الثانى ص لماه 566 نشراه وحققه الدكتور محمد مصطفي 
زيادة . أنظر المجاة اإصرية للدراسات التاريخية المجلدان ه و .| 
ص [؟1! نس ءن؟ عام ءن5ؤا - ٠.1955‏ 


5 


الأبلق )١(‏ وعمر الجامح بالقلعة والقاعات البشبيع آقه التى 
وعمر المطبخ . وجعل عمائره كلها بالحجارة خوفا من الحريق 
وعزم أن يغير باب القلعة المعروف بالمدرج. ء ويعمل له دركاه 
فمات قبل ذلك وعمل فى القلعة حوش الغنئم وحوش البقر ٠٠‏ 
وغير ذلك فأوسع فيها نحو خمسين فدانا وعمر الخانكاه 
بناحية سرياقوس ورتب بها مائة صوفى ٠‏ لكل منهم الخبز 
عمر القصوير بالقرب منها » وعمل لها بستانا حمل اليه 
الأشجار من دمشق وغيرها فصار به عامة قواكه السام ', 
وحفر الخليج الناصرى خارج القاهرة (؟) حتي أوصله الى 
سرياقوس “فعمر على هذا الخليج عدة قناطر : منها قنطرة 
بفمه ( أى فم الخليج ) عند الميدان ؟نشأهما الفخر ناظر 
اميش .وقنطرة قدادار والى القاهرة وغير ذلك فصار بحا نبى 

(1) أنشاه الناصر محمد فى 18 ه /1817 والتهت عمارته سئة 
5+ وقد الدثر القصر وكان قائما فى الجهة الغربية من التلمة, 

(؟) كائمته القاعات السبم بالقلعة تمثرفه على باب القرافة 
ومكاتها أليوم قصر الجوهرة (الخطط الفريرية ج ؟" ص ؟!5) . 

9) أمر الناصر بحفره ليصل بين الئيل وخليج القاهرة 
(اللصرى) وذلك ليزيد الماء فى هذا الخليج وكان فمه بموردة البلاط 
الم أرض الطبالة وعندها نحمبا الخليج مأعهة ف اخليج القاهرة 6 بدىقع 
فى حفره فى اول حمادى الاولى م ه/م؟"! وتم حفره في شهرين 
(النجوم الراهرة ) حاشية جا وا ص ١٠م)‏ . 


ءٌ 


الخليج عدة بساتين وعمرت به اأرض الطبالة بعد خرابهها 
من أيام العادل كتبغا فى سنة 595 ه ( 95؟١1/اوام‏ ) 
وبقيت خرابا الى ما بعد سنة ١الا‏ هص (١51١م)‏ حتى أخذ 
الناس فى سكناها تدريجيا ٠‏ 

وعمرت فى أيام السلطان الناصر جزيرة الفيل وناحية 
بولاق بعد ما كانت رمالا ترمى بها المماليك النشاب وتلعب 
الأمراء فيها بالكرة فصارت كلها دورا وقصورا وجوامع 
وأسواقا وبساتين وبلغت البساتين بجزيرة الفيل زيادة على 
مائة وخمسين بستانا بعد ما كانت نحو العشرين بستانا , 
واتصلت العمارة على ساحل النيل من منية السيرج الى جامع 
الخطرى الى حكر ابن الأثير وزريبة توصون الى منسأة الكسة 
وهنشساة المهر! نى 5ش الى دركة الميش -دة حتى كأن الاسان 
دتعجبء لذلك , فانه كأن 00 رمل وحلفاء فصارى 
لا يرى فيه قدر ذراع الا وفيه بناء ٠‏ 

وعمرت فى أيأم الناصر محمد القطعة اتن قبن بسن 
قبة الامام الشافعى الى باب القرافة (؟) بعد ها كانت فضساء 


(1) كان موضع هذه المنشأة فيما بين الثيل والخليج المصرى » 
عرقت هذه الخطة باسم الاميبر سيف الدين بلبان المهرالى وكان قد' 
شيد دارا بها ثم أقبل الئاس فى. البئاء واكثروا لبا سن اناد 
قعمرت ألشطة . 
(؟ احد آبواب القلمة (الخطط ج ؟ ص ٠.6‏ ) وهو لخلاف 
باب القرافة من أبواب القاهرة الخارجية القديمةا التى كان يخرج 
منه آهل القاهرة الى قرافة الامام الشافمى وكان باب القرافة بسور 
القلعة القبلى بين البرجين المعروفين سرج اللطار وقد سد عن اللبخارج ٠.‏ 
فى آيام العثمائيين ٠‏ 
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لسباق خمل الأمراء والأآجناد والخدام » فتخصل به اجتماعات 
جليلة للتفرج عليهم الى أن أنشا السلطان تربة الأمير بيبغا 
الت ركماني ٠‏ فعمر ذلك كله نربا وخوانك حتى صارت 
العمائر متصلة من باب القرافة الى بركة الحبشى لا يوجد بها 
قدر ذراع بغير عمارة وتنافس الأمراء فى ذلك حتى بلعوا 
فى عمارثه مبلغا عظيما ٠‏ 

وعمر فى أيامه أيضا الصحراء التى فيما بين القلعة 
وخارج باب المحروق الى قبة النصر وكان هناك ميدان القبق” 
عن عهند الظاهر بيبرس برسم ركوب السبلطان وعمل الموئب 
به وبرسم سباق الخيل وأول من عمر فيه الأمير قراسئقر 
تربة وعمل لها حوضين ماء للسبيل ( يعلوه مسجد ) ثم اقتدى 
به الأمراء والأجنساد وغيرهم حتى امتلا الميدان من كثرة 
العمائر ٠‏ | 
وعمر السلطان لماليكة عدة قصور : منها قصر الأمبر 
طقئمر الدمشقى بحدرة البقر )١(.‏ وبلغ مصروفه ثمانمائة 
الف درهم فلما مات طقتمر لآنعم به اللسسطلطان على الأمير 
طشتمر حمص أخضر قزاد فيه ٠‏ ومنها قصر الألمبر بكتمر 
الساقى (؟) على بركة الفيل قعمل أسباسه أربعين ذراعا 
ا ا 0 
'بالمنطقة التى تحد اليوم من الغرب بشارع الحلمية وقد أزيل القصر 
وملحقايه . 4 

(؟) كان قصر بكثمر من أعظمع مساكن مصر وأجلها قدراأ وموضعه 
على بركة الفيل تجاه الكبش (الخطط المقريزية ج ؟ ص 18) ٠.٠.‏ 


ا 


(ازتفاعه من الأساس مثلها فزاد مصروفه على آلف ألف 
درعم ومنها الكبشسش حيدرث كأنت عمارةٌ الملك الصالح نجسم 
الدين أيوب ع فعمله السلطان سبع قاعات برسم نزول 
بئاته وسراريه فيها للتفرج على ركوب السلطان الى الميدان 
( الناصرى ) الكبير ولم ينحصر ما أثفق فيها لكثرته ٠‏ 
ومنها اسطبل الأمير قوصون بسوق الخمل نحت القلعة 
حيث كان اسطيل الا'مير ستجر البشمقدار واسطبل سئقر 
الطويل ومنها قصر بهادر الجوبانى )١(‏ بجوار زاوية البرهان 
الصائغ بالجسر الاعظم تجاه الكبثش ومنها قصر قطلوبفا 
الفخرى (؟) وقصر الطنبغسا الارديئى وقصر يلبغفا 
البحياوى (؟) وهو أجل ما عمره من القصور صرف على 
أساسيه ثمن حير وحجر وأجرة مائة وثلاثين ألف درهم وعمل 
نزوله فى الأرض ثلاثين ذراعا واحتيج فيه الى زئنة عشرة 
آلاف درهم لا زورد لدعان سقوفه 'ثمئها مائة ألف درهم ٠‏ 
وعمر الأمراء فى أيام السلطان الناصر عدة دور : منها 

)١(‏ الدثر هذا القصر وكان واأقعا فى الجهة الغربية من جامم 
لآجين اللالا المعروف بجامع أبى سعيد جقمق بشارع عبد المجيد سليم . 
بالنيدة رضي + . 

(؟) يرجح أن هذا القصر كان بحارة برجوان بالقرب من جامع 
زس الدين عبد الباسط بن خليل وقد اندثر . 

(©) أمر الملك الناصر محمد بناء ه1[1ين القصرين للاميرين 
الملكورين لحبته لهما وليكونا بالقرب هن قلعة الجبل . شيدهما مكان 
سوق الخيل بالرميلة تحت القلعة » وفى لاهلا هام هام السلطان 
حسن ين محمد هذين القصرين وأدخل أرضهما فى همسجده الكبير . 


/ا5 


0 


دار الأمير ايدغمشى أمير آخور )١(‏ ودار أقبغا ودار طتزدمر 
ودار بشتاك على اليل وهى تشتمل على ربع كبير فوق زريئة 
بجوار جامع طيبرس وقصر بثستاك بالقاهرة (؟) . 
وأنتساً السلطان الناصر محمد المبدان الكبير على النيل 
وخرب ميدان اللوق الذى أنشأه الظاهصي بيبرس وعمله 
بستانا حملت اليه الأشجار من دمشق وغيرها فكانت فواكهه 
نحمل الى الشراب خاناه السلطانية ٠‏ ثم أنعم به على الأمير 
قوصون فبئى تجاهه على الزريبة المعروفة بزريبة قوصون ,2 
واقتدى به الأمراء فى العمارة فأخذ قوصون بستان بهادر 
راس نوية ومساحته خمسة عششر فدانا؛ وحكره للتناس .: 
فبتوه دورا , وعرف بحكر قوصون + وحكر السلطان حول 
البركة الناصرية أراضى البستان » فعمره الناس وسكئوا 
فيه وحكر الأميبر طقزدمر بجوار الخليج ستانا مساحته 
ثلاثون فدانا وبنى له قنطرة عرفت به وعمل هناك حماما 
وحوانيت قفصار حكرا عظيما للمساكيل ٠‏ وحكر الأمير 
آقبغا تمد الواحد ستانا بحوار بركة الفيل فعمر عمارة 
اسان و ل رون ون يس 


)0ع موقع همده الدار فى الجزء الشر فى من مبحك السلطان 
حسسن وقد أالدثقرت ٠.‏ 

(؟) مازال جرء من هذا القصر باقيا بالنحاسين ؛ بنام الآمير 
بشتاك فى سنة هلالا ه واتمه بعد ثلاث سئوات وكان ارتفاعه أربعين 
ذر؟عا والماء بحري مهن أعلاه وله شيابيك لشعراف على شارع القاهرة 


٠ الاعظم‎ 
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وأخذ بقية الأمراء جميع ما كان هن البساتين والجئيتسات 
ظاهر القاهرة وحكروها ٠‏ وحكرت الدادة حدق ( المعروفة ‏ 
باسم ) ست مسكة القهرمانة حكرين عرفا بها » فجاءا من 
أحسن الأحكار وأنشأت بكل واحد منهما جامعا تقام به 
الجمعة ٠‏ فأنافت الأحكار التى استجدت فى أأيامه على سئن 
حكرا حتى لم يوجد موضع يحكر ؛ واتصلت العمارات من 
أخارج القاهرة الى جامع ابن طولون والمشاهد ٠‏ 

وفى أيام الناصر محمد عمر الاغير قوصون بالقاهرة 
وكالة حيث كانت دار تعويل اليوعمانى )١(‏ وعمر الأمير 
التجير عيض لمر ربعأ بحوار حدرة البقى وهو الذى عمر 
ليساديه الحرير نين بحوار الوراقين من القاهفرة ٠‏ وعمى' 
الأمير يكتمر الساقى بمديئة مصر ربعين » وحوانيت على اليل 
دار وكالة ومطابتم سك ٠‏ وعير الأمير طقزدصر دار 
لتفاح خارج ياب زويلة والربع الذى فوقه ٠‏ 

وتجددت عدة جوامع فى أيامه آأنافت على ثلائيل جامعا : 
نها الجامع النأصرى بقلعة الجبل , والجامع الجديد الناصرى 


)١(‏ ورد وصف لهذه الوكالة التى بئاهأ الامير قوصلبون فى 
للمتررى ج ؟ ص 5# جاء فيه أن هله الوكالقا فى معئنى 
تادق . والخانات شرلها التجار ببضائع ألثسام من الربت الس سرج 
لصابون والدبس والفستق والجون ‏ ولحو ذلك وموضعها فيما بين 
3 الشاكيق ودار ستعيد الستعداء وكانت آخرا تعرف بدار تعويل 


عانى فخربها وماحاورها الآامر قو صمون وجعلها فتدقا كيرا الى 
به وبدائرة عد مخازن ٠,‏ 
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مسجد السالطان حسن واتلرفاغى 


ظاهر مصر على الثيل : وجامع المشهد النفيسى وجامع الآمير 
كراى المنصورى بآخر الحسينية وجامع الامير طيبرس تقيب 
اليش على النيل بجوار خنكاته ٠‏ وهو الذى عمر أايضا 
مدرسة بجوار الجامع الأزحر بالقاهرة وجامع الأمير بدر الدين 
محمد بن التركمانى بالقرب من باب البحر ؛ وجامع الفخر 
ناظر الجيثشش على النيل فيما بين بولاق وجزيرة الفل * 
وقد عمر جامعا آخر خلف خص الكيالة ببولاق وجامعا ثالثا 
بالروضة + وجامع كريم الدين خلف الميدان » وجامم شرف 
الدين لجاكى”نسويقة الريش وجامع الأمير حسين بالحكر(١)‏ 
وبنى له قنطرة على الخليج,وجامع الآمير قيدان الرومى بقناطر 
الوز وجامح. دولت شاه مملوك العلائى بكوم الريشس (5) 
وجامع الأمير جمال الدين 'أقوش نائب الكرك بطرفالحسينية 
وجامع ناصر الدين الحرانى الشر بيئى بالقرافة وجامع الأمير 
أقستقر شاد العماثر قريا من الميدان وجامعا خارج باب 
القرافة عمره جماعة من العجم وجامع التوبة بباب البرقية 
عمر همغلطاى أخو الأمير المأس و<امم بئتالملك الظاهر بيبرس 
بالجزيرة المستجدة وعمر ما حوله أملاكا كثيرة » وجسسامع 
الأمير الماس فى الخلمية القديمة وجامع أخى صاروجا بشسون 
القصدب » و«امع الحاج آل ملك بالحسينية وجامع الأميربشستاك 

(]) حكر جوهر النوبى (النجوم الزاهرة ج 5 ص 1.15 حاشية 
ه) ء٠‏ 

(0) ورد هذا الجامع باسم جامع كوم الريش فى خطط المقريرى 
جه آا ص 8؟"؟ ٠.‏ 


١ 


على بركة الفيل تجاه خانكاه » وجامع ست حدق فيسا بين 
قنطرة السد )١(‏ وقناطر السباع » وجامع ست مسكة 
قريبا من قنطرة أقسسنقر وجامع الآامبر العلشغاالماردينى 
بالتبانة » ومسجد مظفر الدين بن الفلك بسويقة الجميزة من 
الحسيئية وجامع جوهر السحرتى (؟) قريبا من باب الشعرية 
وجامع فتح الدين محمد بن عبد الظاهر بالقرافة ٠‏ 

الواقع انه لثكبت فخم من العمائر التى رصعت القاهرة 
فى أيام هذا العاهل ! 


(1) السنت حدق والست مسكة أسمان للسماة واحدة ٠‏ والست 
حدق كانت تعزف أولا بهذا الاسم فقط وقد أنثشأت الجامع المسروف 
باسبها هذا صسنة 90*/ا ه (فلصق به ثم اثستهرتت لسيب ها بعد هذا 
باسم الست مسكة . فعرف الجامع الثائى بهذا الاسم الثائلى وكان 
بناؤه سلة 761 ه (الخطط المقريزية ج ؟ ص #ا"” و 804) . 

(5) الشابت من اللوحة التذكارية بياب هذا الجامع أنه بنى 
ستة *6/إ ها أى بعد وفاة الناصر ببستتين على أن ذلك لايدئع من أن 
بئاموه بدىم فى عهد هذا السلطان (النجوم الزاهرة حاشية محمد رمرى 
جح كا ص ٠ )5١56‏ 


؟ه 


طادرسة السلطان حسن بن قلاون ‏ ' 


اعتلى السلطان حسن العرش للمرة الأولى فى سمنة 
4ه ( ١١47‏ )ع وعزله أمراؤه فى عام ؟هلاه », لكنه 
استطاع خلع أخيه واستعاد عرشه فى عام ههلا ها وبقى 
أو -جديرا بالحكم ولكنة خلف عمارة حليلة خادت اسمةءدى 
تلك المدرسة / المسجد خير آبنية المماليك جميعا وهى مدرسة 
السلطان حسن ٠‏ ظ 

انه لأجمل مساجد القاهرة » شيد على نظام المدرسة ٠‏ 
وكان موضعه بيت الأمير بلبغا اليحياوى وابتد! السلطان 
عمارته فى سنةٌ سبع وخمسين وسبعمائة وعمله فى أكبر 
قالب وأحسن هندام وأضخم شلكل فلا يعرف فى إلاد 


صحن مدرسسة مستحجد 
المسلطان حسن بالثلمة 
ركه ب 5195 1) 


0 
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الاسلام معيد من معابد المسلمين يحكى هذا الجامع ٠‏ أقيمت 
العمارة فيه مدة ثلاث سنوات بدون عطلة يوم واحد وأرصد 
لمصروفه كل يوم عشرون ألف درهم ( ستماثة جئيه ) » 
ولقد قيل أنه صرف على القالب؛ الذى بنى عليه عقد الايوان 
الكبير مائة ألف درهم وذراع هذا الايوان خمس وستون 
ذراعا فى مثلها 2 ويقال انه أكبر من ايوان كسرى بالمدائن 
فى العراق بخمسة أذرع وقبته العظيمة لم يبن بديار مصر 
والشسام والعراق والمغرب والهمن مثلهها وكذلك المنبر 
الرخامى الذى لا نظير له والبوابة العظيمة وقد عزم 
السلطان على أن يبنى أربع منار يؤذن عليها فتدمت ثلاث 
ممنها الى اأن كان بوم السريت السادس من شهر ربيع الآخر 
سنة "اا ه فسقطت المئارة القريبة من المدخل فهلك 
تتحتها نحو ثلثماثة نفس فأبطل السلطان بناء هذه المنارة 
ونظيرتها » ولما سقطت المئارة لهحت عامة مصر والقاهرة 
بأن ذلك منذر بزوال الدولة فقال الشيخ بهاء,الدين 
أبو حامد بن على بن محمد السبكى فى سقوطها : 
أبشر فسعدك يا سلطان مصر أتى 
بشيره بمقال سار كالمثتل 
ان المئارة لم تسقط لمنقصة 
لكن لسر خفى قد تبين لى 
من تحتها قرىء القرآن فاستمعت 
فالوجد فى الحال أداها الى الميل 


0 


واتفق أن قتل السلطان بمكيدة دبرها بعضص كبار 
أهرائه بعد سسقوط المنارة بثلاثة وثلاثين يوما ومات قبل 
أن يتم 'رخام هذا الجامع فانم قسما منه بشمير الجمدار ٠)١(‏ 

وسلم ارتفاع جدران هذا المسجد ١١9‏ قدما مينية 
بالحجارة المنحوتة الكبيرة المأخوذة من أنقاض الأهرام وتحلى 
النوافدث العديدة واجهته الممتدة ٠‏ وأجمل مظاهر الجامم 
طنفه الفخم المكون من سنت وصلات من المقرنصات واحدة 
تعلو الأخرى ويتوجه جدرانه الشامخة بيئما تزين مدخل 
الجامع تلك النقوش القوية والزخارف الهندسية والأعمدة 
ذوات التيجان المقرنصة ٠‏ 


ولا يقل داحل الجامع أبهة ورونقا عن خارجه , 
قالكتابات الكوفية والعر بية المنقوشة على الجدران تزينه 
وتزيده حسئا وجمالا , فى متمصورة القير كتبثت أية 
الكرسى بالكوفية على الجدران الاربعة على ألواح الكشب 
الثمين ٠‏ وتعلو المقصورة القبة الجديدة وهى ليست بقبة 
الجامع الأصلية 2 فقد تهدمت فى عام ١55٠+‏ وكان قد 
وصفهاأ « بيتروديلافالى 3 الرحالة لمأ زار القاهرة عام 

هذا وأكثر مشكاوائه النحاسية ومصابيحة الزجاجية 
ش )١(‏ كشضف الاستاذ حسن عبد الوهاب فى نوفمبر 1114| عن أسم 
مهندس هذا المسجد ا» 'محمدين بيلبك مكتوبا فى الطراز الجصى بالمدرس” 
الحنفية ٠‏ تاريخ المساجد الآثرية ج ١‏ ص كآلا! ‏ الما » 
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انه * +«ده. 


منثنة مسجدى الناصر محمد بن قلاوون ومحمد على 


المطلية بالميناء لا تزال محفوظة فى متحف الفن الاسلامى , 
ولما شرع السلطان الملك المؤيد شيخ فى عمارة جامعه بجوار 
باب زويلة اشترى باب الجامع النحاسى وئقله إلى جامعه 
عام 15امه / ٠1515‏ 

. وكان هذا الجامع مقاوما لقلعة الجبل فقلما تكون قتنة 
بسن زعماء الدولة حتى بصعد الى سطحه عدة أمراء وغيرهم 
ويبدأ الرهى منه على القلعة فلم يحتمل ذلك الملك الظاهر 
برقوق وأمر بهدم الدرج الذى كان يصعد منه الى المنارئين 
ويصل الانسان من هذا الدرج الى السطح الذى كان يرمى 
منه على القلعة وهدمت البسطة العظيمة والدرج الذى كان 
بجانبى هذه البسطة أمام باب الجامع حتى لا يمكن الصعود 
. اليه وسد من وراء الباب النحاسى وفتح شباك من شبابيك 
أحد مدارس هذا الجامع الأربعة وامتئع صعود المؤذنين الى 
المنارتين وبقى الآأذان على درج هذا الياأب ومع ذلك فقد 
استس الجامع مركنا للمئاوشات وتبادل الطلقات لفترة 
طويلة ولا تزال آثار بعض «١‏ الجلل » باقية عليه للآن وقد 
ذكر هم سرتا نلى لين بول 6 لأن احدى مأذنتى الجامع كانت 
تتصل بسور القلعة بخبل كان يلعب « بهلوان أوروبى » 
قسلية للجماهير التى كانت تفد لمشاهدة مخاطراثه ٠‏ ومع 
كل ما مر بهذا الجامع الخالد من الحوادث والذكرياتوالسئين 
والأيام لم يزد الا عظمة ووقارا بالرغم مما ظهر على وجهه 
من ملامح الشيخوة ٠‏ وهو لا يزال أثمن وأفخر افر 
اسلامى خلفه لنا أبناء القرن الرابع عشر ٠‏ 


0 
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»ا١مهذزال‎ - ١859 ( 


بالرغم من أصل هؤلاء المماليك وأنهم كانوا رقيقا 
اشتراهم السادة من أسواق الرقيق » فقد أظهروا فى 
معيشتهم صفات ثيرة نبيلة منها حبهم لبناء العمائر 
الحسلة فدلوا على ذوق ستليم ورفاصة بالغة ٠‏ فكان برقوق 
والمؤيد وجقمق وقايتباى والغورى مولعين بمجالس العلم 
والأد باء فضلا عن شغفهم بالعمارة ,2. شيدوا المسساحك 


قة سسو دون في معداس 
بقرافة المذااسك القيلية 


والمدارس والمستشفيات وغيرها هن القباب والأضرحة 
الجميلة التى ما زالت نزدان بها القاهرة ٠‏ 

وسنعرض الآن ها بناه كل من هؤلاء البئاثين المماليك 
من سلاطين وأمراء وسراة : يقابلنا الملك الظاهر أبنو سسعيد 
برقوق أأول ملوك الجراكسة ٠‏ كان مملوكا للأتايبك يليغا 
فأعتقه وعينه فى كثير من المناصب , ومنذ ذلك الحين ابتسم 
له الحظ حتى ولى ملك مصر سمنة 85/ا ه ( 1585 ) وظل 
ملكا حتى ثوفاه الله سئة ١١م‏ ها( 95؟1 ) ٠‏ وأهم ما بناه 
المسجد الذى يعرف باسمه وهو ملاصق لمدرسة التاصر 
محمد بن قلاوون من الجهة الشمالية ٠‏ وقد تآلفت من 
واجهتيهما ومن واجهة تربة ومدرسة السلطان قلاوون 
مجموعة نبيلة من أجمل المبانى الاثرية فى القاعرة ! ففى 
الطرف البحرى منها مثذنة ض خخمة متئاسبة الابعاد 
لبست دورتها الوسطى بقطع من الرخام ٠‏ والمسجد مشسيد 
عل اأسلوب» المدرسة المتعامد وتطل ايواناته الاريبعة عل 
صكن: مكقيوف:.واكترهنا انوان: الخراب: © وتفلو! الغرية 
قبة ذات أركان مقرنصة غلاية فى الاتقان ٠‏ والمعروف أن 
برقوق لم يدفن فى هذه التربة بل دفن فى احدى ترب ٠‏ 
خانقاه ابنهة فرج بن برقوق * 


خانقاه الناصر فرج بن برقوق ( )١١ -1١5٠++‏ 
فى :ماتيا اللف الناع فرج انث تزقوق» ازنولة 
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سنة 1585 م واستفر فى الملك بعهد من أبيه فى يونيو 
سنة ١١5/8‏ وحكم حنى قل فى سنة ؟8115١):‏ سنة ١١لمره‏ 
(35/1558) وانتيى منها سنة ؟اماه ( )1١/1١5٠١‏ 
وهى بناء ضخم لا يقتصر على تربة ٠‏ بل وضع تصميمها 
ونفذ عل أن يخدم أغراضا هيامة متعددة » فهى مدررسة 
تدرس فيها العلوم الشرعية ومسجد جامع فسيم الأرجاء 
ونربة لآل برقوق » وخانقاه فخمة ٠‏ استغرق بناؤها حوالى 
الاتنتى عشر ه سرئة ٠‏ وبلغ من اهتمام الناصر فرج بها 
أنه جعل ما حولها مدينة أخرى عامرة بأسواقها وخاناتها 
وحماماتها ولكنه مات قبل أن يدرك كل غايته ٠ )١(‏ 
ففى طرفى محمذه المجموعة البحرى والقبلى سبيلان 
يعلوهما مكتبان أنيقان لتحفيظ الأبناء اليتامى القرآن ٠‏ 
ومما يزيد الواجهة الغربية جمالا مئذئتان تقوم احداهما على 
يمين المكتب البحرى والأخرى على يسار المكتب القبلى ٠‏ 
أما الواجهة الشرقية فتتكون من قبتين شامختين متماثلتين 
رسما وحجما “تكتئفان طرفى هذه الواجهة وتنتوسطهما قبة 
ثالثة أصغر منهما حجما تعلو المحراب ٠‏ وقد حليت أسطح 
القباب بنقوش بارزة متعرجة على شكل دالات نقشت 
فى الحجر ١‏ < < 
وقد دفن بالقبة البحرية الملك الظاحر برقوق 
)١(‏ محمود أحمد : دليل موجحر لأشهر الآثار العربية بالقاهرة 6 
من [6٠.8‏ ب 1255[ * : 
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ات ١١م‏ ه ) وأولاده ومنهم المنصور عبد العسسز يز 
ورت 9١م‏ ه ) ٠‏ وفى القبة القبلية ابئة الناصر فرج 
و(تلامماه ) وخوند حريز ات 8١١‏ ه ) * 

وللسلطان فرج بن برقوق زاوية نقع على رأس ثقاطع 
شارع تحت الربع دقصية رضوان » بناصا حمال الدين 
دوسف الاستادار بأمر السلطان سنة ١الم‏ ه )١15١8(‏ 
وقد لحق بهذه الزاوية سبيل جميل ٠‏ 

السلطان المناء الؤيد شبخ 

وهصدذً! واحد آخر من بدناة القاصرة : املك الم بد 

أبو النصر شيخ المحمودى الجر كسى الأمصل ٠‏ قدم الى 
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باب السجب لفريح السلطان قايثباى 
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القاهرة فى أول سنئة ؟8لا هف فاشستراه محمود اليزديٌ 
تاجر المماليك ولذلك عرف بالمحمودى وقدمه الى الظاهر 
درقوق وقت أن كان أتابكا فأعتقه وعلمه الفروسية وعننه 
فى جملة وظائف ٠٠‏ وفى عام 6١م‏ ه (؟١5١‏ ) ولى ملك 
مصر وبقى به الى أن توفاه الله فى ينايبر سنة ٠ ١519١‏ 


يقوم هسبجده الجلهل بجوار باب زويلة وفى شارع 
السكرية وإستغرق بناؤه خمس سنوات , من عام ١1١65‏ 
الى ١2٠‏ ء وكان له مكتبة قيمة ومدرسون لتدريس 
العلوم الدينية ٠‏ يمتاز بمثذنتيه المنفصلتين عنه » فهما 
تقومان على بدنتى باب زويلة » وتقوم واجهة الجامع القبلية 
على أساس السور القبلى ٠‏ وواجهته الشرقية حمى الواحهة 
الرئيسية » وفى نهايتها البحرية سلم يؤدى الى مدخل 
جميل محلى بالرخام » والكتابات الكوفية , ومغطى 
با مقر نصمات ٠‏ وينتهى المدخحل بباب يؤدى الى « دركاة » 
سقفها مقبى » وفى جدارى الدركاة البحرى والقبلى » بابان 
متقابلان + أحدهما يؤدى الى ححرة بها المقبرة التى دفن 
بها السلطان وبعض أفراد أسرته ؛ ويعلو المقبرة قبة 
سطحها الخارجى محلى بزخارف على شكل دالات ٠‏ وبالجانب 
القبق للمقبرة باب يوصل الى الايوان الشرقى للجامم ٠‏ 
وجنزه من جدران هذا الايوان مكسيا بوزرة جميلة من 
الرخام تعلوها كتابات ونقوش مذهبة 'تصل الى السقف , 
وبة محراب يحاوره مثير لطيف الصئعة ٠‏ وسقف هذا 
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الايوان محمول على عقود نتكىء على أعمسدة من الرخام ٠‏ 
وسيب بناء هذا الجامع فى مكانه المعروف » يرجم الى 
أن شيخ المحمودى كان قد حيس أثناء تمرده ضه 
السلطان فرج فى سجن يكون جزءا من السور الفاطمى ء 
وقاسى العذاب فيه » فلما أصبح سلطانا 'أمر بهدم السجن 
وشيد محلة مسجده الكر الذى يزين الى بأكمله ! 
وللملك المؤيد بيمارستان شيده قيما بسن ( 201١51١8‏ 
) يدرب اللبان , فى المكان الذى عرف قديما بالصوة 
تجاه طبلخانة قلعة الجيل حيث كانت مدرسة الأشرف 
شعبان بن حسين التى هدمها الناصر فرج بن برقوق ٠‏ 
ويقوم باب البيمارستان الآن حيث كان باب المدرسة ٠‏ 
أنشسآأه الملك المؤيد شيخ وعملت مصاريفه من أوقاف جامع 
المؤيد الذى كان شيده ٠‏ ولما توفى المؤيد ( 4؟8 ه ) تعطل 
البيمارستان قليلا ثم سكنه طائفة من العجم وصار منزلا 
للرسل الوافدين من خارج البلاد الى السلطان ثم عمل فيه 
منبر ورتب له خطيب وامام ومؤذنون وبواب وةومة وأثيمت 
به الجمعة فى عام هلم ص ( ١559‏ ) فاستمر مئذ ذلك 
الحبن مسمخدا ٠‏ وبنى السلطان حماما بالقرب من المسجد 
عرف بحمام السلطان المؤيد ( ٠ )١5٠١‏ 


البناء السلطان برسياى 
هو السلطان الملك الآأشرف برسباى أحد مماليك 


نذا 


الظاهر برقوق » ولى هصر سرنة ١5475١‏ وانوفى فى سنة 
١51/‏ ودفن بتربته بالقرافة الشرقية ٠‏ 

أما مسجده قفى الأشرفية بالقرب منالصاغة وتتكون 
واجهته الشرقية الكبيرة من سبيل وكتاب وباب تجاوره 
مئذنة » والباب الرئيسى مغشى بالنحاس المخرم المزخرف 
و نتصميم المسبيحك على مثال المدارسس المتعامد , وتطل أواوينه 
الأربعة على صحن مكشوف ٠‏ 

أما مدفن الاشرف برسباى ففى القرافة الشرقية 
جنوبى خانقاه وتربة السلطان برقوق ويتوصل "اليه من 
سلم يؤدى الى مدخل تعلوه مئذنة حددت حديثا ٠‏ ويلاحظ 
ان 'أعمال الرخام فى المدفن تفوق نظيرها حتى في ضريح 
السلطان قأيثباى ؛ وأمام المحراب تركيبة من الرخام فوق 
التربة التى دفن فيها الأشرف برسياى مع زوجه ٠‏ 
ولبرسباى مسجد كبير بالخانكاى ٠‏ 


مسحد ومدرسة جوهر اللالا : 


يقوم هذا المسجد على ربوة عالية شمالى مسجد 
الرفاعى » وهو مع المبانى الآثرية المجاورة المتناسقة تزين 
حقا ميدان صلاح الدين ٠‏ أنشآأه الأمير جوهر اللالا من 
أمراء الأشرف برسباى قيل توليهة حكم مصر ٠‏ يقوم على 
قطعة أرض غير منتظمة الشكل » وقد عرف مهندس الجامع 
كيف يفيد من تلك المساحة , فأنشأ عليها مسحجدا ومدرسة 
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وسبيلا وميضأة ومقبرة ٠‏ يدخل الزاشر اليه من الباب الى 
دركاة مربعة بصدرها صفة مفروشة بالرخام » سقفها مموه 
بالذهب والألوان ٠‏ وعلى يمين هذه الدركان باب السبيل 
والمدرسة , والى اليسار باب آخر يؤدى الى ممر مستطيل 
ينتهى بباب يوصل الى داخل المسجد 2 وهو مشمسيد على 
طراز المدارس )», .به أربعة ايوانات , اثنان منها كبيران , 
والآخران صغيران ٠٠‏ وفى الناحية القبسلية الشرقية قبة 
صغيرة بها قبر المنشىء ٠‏ 
' ْ مساجد 
القاضى زبن الدين بحبى 

ولد الأمير دن الدين بحيبي بمصر فى القرن الأامس 
عشر الميلادى » فنشاً بها وتدرب فى :وظائف الدولة وتدرج 
فيها الى أن عبن ناظر! لديوان المفرد ( الخاصة ) غير مرة , 
ثم عين ناظرا للاسطبل السلطانى » ومحتسيا للقاصرة 
( محافظا ) ٠‏ وفى دولة السلطان الظاهص جقمق تنكرت له 
الدنيا » فنكب وعذب واستخلصت منه أموال كثيرة وقأسى 
أعوالا شديدة ٠‏ ثم أرسل الى المدينة الشريفة فبقى بها 
أشهرا عاد بعدها الى مصر ولزم بيته ٠‏ ولا ولى الملك 
الأشرف قاتباى ملك مصر صادر أمواله أيضا »2 وحبسه 
بالقلعة الى أن توفى ليلة الخميس 58 ربيعٌ الأول سنة 
:لالم ف ١5550‏ ) وقد تجاوز الثمانين من عمره ودفن 
لمسمحده الذى سسنتكلم عنه , وهذا المسجد يقع فى شارع 
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الأزهر عند تلاقيه بشارع الخليج المصرى وقد تجلت فى 
واحهته الجنو بية دقة الصناعة ٠‏ 

أنشىء المسجد سسنة 858 ه ( ١555‏ ) وهو من 
المساجد الثتى تحفل بشتى الصناعات الجميلة وله ثلاث 
واجهات : شرقية وبطرفها القبلى مدفن للمنشىء وبطرفها 
المحرى المئذنة الرشيقة ذات الدورات الثلاث : وواحهة 
بحرية تتكون من بأب للميضأة المنخفضة عن مسستوى 
الشارع ويجاوره الباب الرئيسى للمسجد ٠»‏ وواجهة قبلية 
كشفت فى أعقاب فتح شارع الأزهر وكانت مهدمة ١‏ فعنيت 
بها ادارة حفظ الآثار العربية واعادتها الى ما كانت عليه , 
وفى هذه الواجهة باب حافل بالنقوش و«الكتابات 
والمقرنصات )١(‏ * ويقع المسجد الثاني للقاضى زين الدين 
يحيى بشسارع الخضرا ببولاق وعرف بجامع المحكمة ,2 
لاتخاذه محكمة منذ القرن العأشر الهحجرى حتى القرن 
الثالث عشر ٠‏ وقد بناه فى عامى م151 ؛ ١555‏ وافتتح 
للصلاة فى سئة ؟65م ه ١1558(‏ ) قبل الفراغ من بناثه ٠‏ 
ولهذا الملسحجد ثلاث واجهات رئيسيية مبنية بالحجس. , 
يتوسط كلا منها باب : القبلى والبحرى منهما متماثلان , 
واختلف الغربى عنهما . وقد. اشتملت تلك الأبواب على 
مقر نصات منوعة 2 وزخارف هندسية وتطعيم بالرخام 
الملون , وكتثابات تاريخية ٠‏ 


(1) حسن عبد الوهاب ؛ تاريخ المساجد الاثرية » ج ! ص 
515-7551 . 


الله 


أما المسجد الثالث لهذا القاضى فيقع بالحبانية ٠‏ وقد 
فرغ من بنائه فى شهر جسادى الآخرة سسنة 5هثما ه 
( ؟586١) ٠‏ ولهذا المسجد واجهة بحرية تشستمل عل الباب 
وبقوم على يميئها منارة حجرية يجاورها كتاب , وقد عنيت 
لحئة حفظ الأآثار العربية بهذا المسحد فأصلحته اصلاحا 
شاملا فى عام ١94-1٠‏ فأعادت اليه بها السابق ٠‏ 


السلطان البناء قايتباى 
-١:54(‏ ه556١)‏ 
كانت السنوات الست الأولى من حكم السلطان 
قايتباى يسودها الأمن والهدوء 2 فاستطاع قايتباى أن 
يشيع ميله الى البئاء : ويرجع الى هذا العهد مسجده »2 
وضريحه وسببيله فى القرافة الشرقية (؟/ا1851--51054١),‏ 
م هناك حوضة , ومقعده » وربعه » وسبيل آخر , و حوض 
آخر 1151/5 0/0 ) ثم مدرسته الفخية بقلعة الكبش 
( ه51١‏ ) + ومسجد آخراء وخانات » وقصور أخرى نجا 
بعضها من التدمير ٠‏ أضف الى هذا ما أمر بتجديده واضافته 
فى هبانى الأزهر » وقلعة الجبل + وقد رغب الأمراء الكبار 
فى بلاط قايتباى أن يقلدوا مولاهم فخلفوا لنا مجموعة من 
العمائر الجميلة التى رصعوا بها القاهرة ونذكر منها 
مساجد الأمير قحماس الاسحقى » وأبى بكر مزهر ' وأزيك 
اليوسفى وأزبك بن ططخ الذى هدمت أزبكيته لتفسصسح 
مكانا لدار الأؤبرا فى سئة 1855 * 
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ان طائفة مبانى السلطان قايتباى فى القرافة السرقية 
تشتمل على أجمل الخصائص والميزات المعمارية التى تتسم 
بها عمارة دولة المماليك » وما بلغته من السمو والرقى ٠٠‏ 
وليس هذا الآثر مسحدا فحسبء بل انه مجموعة مؤلفة 
من مدرسة وضريح وسبيل » شيدت كلها فى السجام 
وتئاسق وجمال فى داخلها وخارجها ٠‏ أما المبَذْنَةٌ فتعتير 
من أجمل مثيلاتها فى القاهرة - فى رشاقتها الجذابة وهى 
من ثلاث دورات » حلى بدن دورتها الأولى ينقوش وكتابات: 
وحلى بدن الدورة الثانية بنقوش مورقة ,2 وتقوم الدورة 
الثالئة على عمد رقيقة ٠‏ 


وواجهة المسجد الرئيسية ههى الواجهة البحرية وبها 
الباب الذى حلى بالرخام الملون والكتابات »2 وكتب على 
جالبيه امسسم قايتيياى وتاريخ عام /الإمم له ٠٠‏ وتعلوه 
دائرتان رخاميتان كتب فيهما : « عز لمولانا السلطان الملك 
الأشرف قايتباى٠٠عن‏ نصره » ٠‏ وعلى يسار الباب سبيل 
تعلوه المدرسة ٠‏ ولهذا المسسجد الأنيق أربعة ايوانات 
معقردة تطل على الصحن ٠‏ ديغطيه سقف يتوسطه مئور 
نقش بزخارف ملونة ومذهية ٠‏ 

وشيد قايتباى مدرسة بالكبش ( ١5170 48٠١‏ )2 
ولها بابان كبيران » نقشش على أحدهما : أمر بانشاء هذه 
المدرسة المياركة سسيدنا ومولانا الأشرف السلطان الملك 
أبو النصر قايتباى » 2 ونقش على الباب الثانى كتابة مثلهاء 
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وهناك كتابة نقشست عل الطنف الداخبلى نصيها : « أمر 
بانشاء حذه المدرسة المباركة سيدنا ومولانا السلطان الملك 
اللأشرف قايتباى أعز الله أنصاره »2 وكان الفر'ثمم من ذلك 
فى مسنتهل شهر شعبان المبارك سنة 885 من الهجرة 
النبوية » ٠‏ 

وهناك”“فنى .شارع شيخون بالصليبة شيد السلطان 
قايتباى سبيلا جميلا تعلوه كتابات نصها : « أمر بانشاء 
هذا السبيل المبارك السعيد من فضل الله تعالى وجزيل عطاء 
العميم هولانا المقام الشريف السلطان المالكِ الملك الاأشرف 
أبو النصر قايتباى بتاريخ شهر ذى الحجة سنة أربع 
وثمان مائة » ٠‏ يعلو السييل كتاب لتعليم الاطفال 
وتحفيظهم القرآن + ويعتبر هذا السلطان أول هن أفرد 
السبيل والكتاب عن المدرسة أو المسجد »2 ولهذا السبيل 
واجهتان شامختان كسيتنا بالرخام الملون ويعتبر من أجمل 
أسبلة مصر ٠‏ 

امراء السلطان قايتباى البناءون 

يقابلئا فى طليعة هؤلاء : الأمير يشبك الدوادار » وقد 
شغل أسمى مناصب دولة قايتباى وقد شغف مثل سيده 
بالعمارة » وله مآثر قى اصلاح الآثار وتنظيم الطرق 
وتوسسيعها وبناء القصور والقباب » كسا كان مئقيا فى 
المسائل العلمية . وتوفاه الله سنة 48/8 هد( ٠) ١58+‏ 
من مبانيه القبة الجمييلة بكوبرى القبة » أنشأها سنة 
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١‏ ه / ”8 ( 1١51965‏ لالا م ) كما أنشسأً بجوارها 
مدرسة وبستانا كبيرا جعلها من أبهج متنزهات القاهرة 
وقد حضر الملكالأشرف قايتباى حفلة افتتاح تلكالمنشئات 
( يوليو ١818‏ ) + فأعجب بها وآثنى على منششئها ٠‏ 


ولم يبق الآن من تلك المبانى سوى رقبة كسيت 
جدرانها بوزرة هن الرخام الجميل المتنوع "الألوان وتنتهى 
بافريز لتب عليه بالخط الكوفى المزهر والمربع آيات من 
القرآن وتاريخ الفراغ من بنائها ٠‏ ْ 

وللأمير يشبك قبة أخرى بتشسارع العباسية عرف 
بالقبة الفداوية نسبة الى طائفة من بلاد الاسماعيلية 
يستهتثرون بالملوت ٠‏ وقد أنشسا الأمير بحوارهاأ مدرسة 
وغر سس حولها الحدائق 2 فجعل هذه المئطقة احدى 
متنزهات القاهرة بعد أن كانت فضاء موحشسا ٠‏ ومات 
الأمير يشمبك بن مهدى قبل أن يتمها فأكملها السلطان 
قايتباى وكتب ألقابه فىطراز بدائر مربع القبة من الداخل 
كذلك كتب اسمهة أيضا على الباب القبلى لهذه القبة 
الضكمة التى تسودها البساطة من الخارج * وتنسلب هدم 
القبة الى ما بين عامى ٠١548١9 ١51/8‏ 


الأمير البناء قجماس الاسحقى 
هو الأمير سيف الدين قحماس الاسحقى الظاهرى ,2 
كان مملوكا للظاهر جقمق ونشا فى خدمته وعين في جملة . 


- ا 


وظائف آخرها وظيفة نائب السام فى دولة الأشرف 
قايتباى وبقى بها الى أن توفى سمنة 55م ه ( ١5817‏ ) 
ودفن بالشام ٠‏ 

ومن مآثره مسجده بالدرب الأحمر الذى يعتبر من 
أهع مساجد دولة المماليك الجراكسة ٠‏ شيد على طراز 
المدارس المتعامد . وبه ايوانان كيبيران شرقى دغربى » 
وايوانان صغيران شمالى وجنوبى » يتوس طيما صحن 
مغطى بمنور ٠‏ 

ان داخل هذا المسجد ثروءٌ فنية وصناعية . قل أن 
يكون مثلها عا هى « صنتج » العقود وأعتاب الأبواب 
والجدران تزخر بالحليات والزخارف ٠٠٠‏ لسى جدار المحراب 
بوزرة هن الرخام الى ارتقاع كبير .يتوسطه المحراب وفى 
منتصفة ووسط الوزرة اسم صائعة بشكل زخرف ونلصة : 
« عمل عبد القادر النقاش » » ويجاور المحراب المثير المطعم 
بالعاج والابنوس ٠١‏ وقية المسجد شاهقة البناء بها قبر 
الشيخ 'احمد أبو حريبة المتوق سنة ١١58‏ ه // 21808 
وبهذا الاسم عرف المسجد عند الشسعب ٠‏ 


أبو بكر محمد بن مزشر 
١555 (‏ -/؟ ) بالقاهرة وتلقى العلى عن علماء القاهرة 
حتى حصل عل أجازة التدريس والافتاء » دولى الوظائف 


ال 


الجليلة ٠‏ منها ناظر الاسطبل ثم أضيفت اليها وكالة بيت 
المال ثم ناظر الجيش » ثم ولى كتتابة السر ( 1١553١‏ / ؟١‏ ) 
وبقى بهس ذا المنصب حتى سمنة 88/1١5481/‏ وهو ناظر 
ديوان الانشاء للسلطان قايتياى ٠»‏ 

بنى مسجدا رائع العمارة بحارة برجوان » تلبك البارة 
التى كان يقيم فيها مؤرخنا الجليل تقى الدين المقريزى * 
وقد انم بناء المسجد فيما بين 151/8 ٠ 1١58٠0‏ 

. للمسجد واجهتان خاليتان من الزخارف ( السرقية . 
والبحرية ) , أما بابه البحرى فعتبه منقوش نقششا جميلا ؛ 
ويعلو الباب الذى بالواجهة الشرقية مئذنة رشيقة من ثلاث 
دورات بها كثير من النز خارف الى جعلتها من أرشق مأذن 
مصر ٠ )١(‏ ومع أن الأرض التى أنشىء عليها هذا المسجد 
صغيرة المساحة وغير منتظمة الشكل الا أن براعة المهندس 
تغلبت على هذه الصعوبة وجاء تخطيطه بديعا للغاية ٠‏ 
فالتخطيط الداخلى بخالف مساجد عصره : فواجهة كل هن 
الإيوانين الشرقى والغربى محمولة على عمودين يحملان 
ثلاثة أقواس ٠‏ أما الايوان البحرى والقبلى فصغيران » ولعل 
مهندسه اقتبس هذه الفكرة من مسجد أصلم البهائى ٠‏ 

ويحفل المسجد من الداخل بشستى الفنون والصتاعات 
الاسلامية : أعمال الرخام التى كسيت بها جدران وزرة 
اس اين : ديل موجز لاشهر آثار القاهرة ؛ ص 
0 
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الايوان الشرقى ؛ المحراب هن الرخام الدقيق »2 الزجاج 
الللون وقد كتب الصانح اسمه بشكل زخرفى فى الشسباك 
الشرقى البحرى وعلى يشر المحراب ونصنهة «ه عمل 
عبد القادر النقاشى ٠ ٠»‏ ودكة المبلغ بألوانها 2 والأسقف 
المبوهة بالألوان والذهب ٠‏ وأعمال النجارة على قدر عظيم 
من الجمال والدقة , تبدو فى الأبواب والخزانات والمنبر , 
كذلك حشوات السن والأبنوس ».. ورئك منشىء المسجد 
يمثل «١‏ محبرة هي إأشضسارة الى وظيفته وهى ناظر ديوان 
الانشاء ٠‏ 


ان كل ما فى هذا المسجد أنيق وجليل وجميل » يدل 
على ما وصل اليه صناع مصر وفنانوها من الحذق والمهارة 
وحسن الذوق ٠‏ ْ 

الأمير ازيك. الخاز ندار اليوسفى 

من أمراء عصر قايتباى وكان أولا من عماليك الظاهر 
جقمق ثم أعئق , وعرف بأزبك الخازندار لأنه 'تولى منصب 
الخنازندارية فى أول حيائه الرسمية ٠‏ صار أميرا مقدما 
واختير لامارة ركب المحمل عام /8481 ه )١5415(‏ 2 لم 
عيئه قايتباى رأس نوبة كبير عوضا عن تغرى بردى 
المتوفى » ثم راس حملة لتأديب الثائرين فى بلاد البحيرة 
(46 هه ) فأدى مهمته وعاد ٠‏ وفى عام +٠١‏ ه رقى 
الأمسر أزبك الى آمير سلاح فأمير ألف + ولكن ساعته علاقته 
بالسلطان قايتباى فنفاه ٠‏ ولا اعتلى قانلسوه الغورى 


؟/ 


العرش صفا له الجو » ثم توفى فى 504 ه )١538(‏ 
وكان أزبك قد بنى له مدرسة ومدفنا قدفن فيها ٠‏ 

٠‏ شيد مدرسته بالقرب من بركة الفيل فى شارع سمى 
باسمه فى عام 4٠٠‏ ه ١59515(‏ / 15 ) وقد نقش على 
مدخلها هذا التاريخ ولها طرقة مفروشة بالرخام »2 وبدائرة 
صحئه من أعلى نقش فى الحجر آيات قرآنية وكتب بجدار 
الصحن القبلى : « أمر بانشاء هذه المدرسة المقر الأشرف 
الكريع العالى ٠٠٠‏ السيفى أزبك أمير سر ثواب النوبة 
الملكى الأشرفى » ٠‏ ا 


الأمير آزبك بن ططخ الأنابكى 


من أجلاء أمراء السلطان قايتباى وتقلد أتابكية الجيشس 
( قيادته ) بمصر حوالى ثلاثئين سنة قام بواجباتها خير قيام 
وانتصر فى عدة معارك كما أخمد عدة فتن وثورات »2 وكان 
فى خلال تلك المدة ينوب عن السلطان فى مهيام كثيرة 
فصحبه فى رحلة طويلة الى سورية للتفتيش عن الحمصبون 
والحاميات وكان ذلك فى عام 88٠‏ ه ( ١51/5‏ ) + وتوفى 
فى عصر السلطان قانصوه فى 5٠١‏ رمضان سئة 85١1و‏ ف 
١5948(‏ ) بعد أن بنى مسجدا عظيما بالقرب من بركة 
الأزبكية ٠‏ والحدير بالذكر أن هذا الأمير هو الذى نهض 
بحى الأزبكية بعند أن ردم براكة بطن البقرة وجعل منه 
متدئزها شائقا » بحدثناأ عنه ابن اياس » قال : 


في 


« كانت 'أرضض الأزبكية خربة ممتلئة بكثب من الرماد 
ينبت بها بعض 'أشجار السنط والاثل وبها أضرحة بعض 
الأولياء ٠‏ وا'تنباولها بعضص المصلحين بضروب من الاصلاح ١‏ 
فأجرى اليها الماء بوسساطة خلجان تخرج من النيل ٠‏ وآنثناً 
بها المناظر والبسائين وماشابه ذلك ثم عفى الزمان أثرها 
وعادت الى خرابها وتناقص عمرائها , وما زال هذا أمرها 
حتى سسكن الأتباكى « أزبك » على مقربة منها » ولم تكن 
أرضها ملكا له وانما كانت من أملاك الدولة وما يخرج منها 
من ثمار يعود على الئاس » ولكن الأتابكى أزبك رأى أن 
يجرى اليها أسباب الحياة ويمد لها ضروب العمران فأنفق 
عليها نحوا من مائتى ألف دينار 2 فمهد أرضها وأنشساً 
مناخا لجماله ثم حفر بركة وجمل شواطئها وأجرى اليها 
الماء بوساطة الخلجان وبنى فوقها القناطر ونشر حولها 
المقاعد واحاطها باليساتثين وشاد العمائر والربوع والحمامات 
والقاعات والطواحين والأفران 2 وضروبا كثيرة من مرافق 
الحياة حتى غدت الأزبكية أحد منازه القاهرة وتئكسر 
سدود خلجانها كل عام فى حفل + يحضره الأمراء والأعيان , 
ويجتمع فيه الناس للمشاهدة واللهو والسمر 2 فمما أنشأه 
فيها مسحجد كبير ٠‏ وقد وهب السلطان أرض هذه الأزبكية 
للأنايكى أزبك بعد تمام هذه الجهود فى انشائها ( ابن 

اباس :جح ؟. ) ٠‏ 

03020 ومن بنائى القاهمرة فى أخريات القرن الخامس عشر : 
الأمير ماماى صاحب المقعد الجميل ( لوجيا ) فى بيت 


هب 


القاضى ( ١595‏ ) »؛ ويعقأوب شاه المهمندار وقبته معروفة 
فى سفح المقطم ( ١450‏ / 45 ) »2 وقانصوه أبو سعيد , 
والأمير خاير بك ومسجده بالتبانة ( ١6١5‏ ) »2 والأمير 
قانى باى أمير أخور ومدرسته نطل على ميدان صلاح الدين 
/١6١* (‏ 5 ) وى تنسجم وتتلاءم مع ها جاورها من 
العمائر الجميلة » وقبتها من أجمل القباب الجر كسسية 
حليت نواصيها بعمد حجرية منقوشة كما نقش سطحها 
بزخارف مورقة جميلة وبرقبتها كتابات رائعة فى الحسن , 
ومئذنتها ذات رأسين »2 ريما تكون الأولى من مثيلاتها فى 
. القاهرة ٠‏ 


السلطان البناء قانصوه الغورى 

هو آخر سلاطين المماليك البئائين ٠‏ 

حكم هذا السلطان المسن فيميا بين عامى ١٠١١١‏ 
و ١6١5‏ حينما سقط شهيدا فى معركة مرج دابق وهو 
يقائل جيش العثيانيين ٠‏ كان حاكمأ قوى الارادة وقضى 
على العسف الذى عم القساهرة ٠»‏ ثم زات الضرائب دفعة 
واحدة ليئفق هأ يحجمعه على الجيش و«الاصلاحات والميانى 
العامة التى غمر بها القاهرة ٠‏ 

يقابلنا فى طليعة مابناه الغورى المدفن الذى لم يدفن 
فيه والنا نقام والمكثب والمقعد , و نقع صسبذه المجموعة عل. 
رأس تقاطع شارع الغورية بشارع الازهر + ولها: واجهتان 
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رائعتان احداهما غربية مشرفة على شارع الغورية والثانية 
بحربة مطلة على شارع الازعر ٠‏ وقد شيد السلطان هذه 
المجموعة فيما بين عامى ١٠6٠١٠‏ و ٠.1١65‏ 
ويقابل هذه المجموعة : مسجد الغورى الذى شيده 
فى عام ١6١5‏ على الطراز المتعامد » ويتوصل اليه من سلم 
يؤدى الى مدخل يشسبه مدخل المجموعة الأولى ٠‏ ديؤدى الى 
دركاة جميلة مفتوح فى جانبيها القبلى باب يوصل الى طرقة 
تؤدى ألى صحن المسيحد الذى يشتمل على أربعة أيوانات 
أكبرها الايوان الشرقى 2 وهذه الايوانات مغطاة سقف 
جميل ذى نقوش مموهةبالذهب ٠‏ وللصحن منور مستطيل 
وأرضية الصحن والايوانات مفروشة بالرخام المختلف 
الألوائه البديع الصنع » وبالطرف القبلى للواجهة تنهيض 
المئذئة المربعة. المنتهيية بدورة مكونة من أربعة رءوس 
وكانت مكسوة بالقاشانى الأزرق ٠‏ وشيد الغورى وكالة 
عظيمة ما زالت قائمة الي اليوم وتعرف باسسمه + كما أنه 
جدد قناطر المياه ( 15٠8/١6٠5‏ ) المؤدية هن فم الخليج 
الى قلعة الجبل ٠‏ 
والى السلطان الغورى تنسب بضعة أرباع فى خان 
الخليل , كما أله بتى عند باب القنطرة ربعين ودكاكين , 
وأمر بانشاء ميدان فسيح نحت القلعة وجلب اليه الأشجار 
من السام وأجرى اليه الماء من'السواقى » وأنشسا به 
المناظر والمقعد وأقام مسجدا خلف الميدان المذكور , وجدد 


ب" 


كثيرا من مبانى, القلعة كالدهيشة وقاعاتتالسيسرية والأعمدة 
وبنئى المقعد الذى بالحوش ؛ كما بنى سوقا للرقيق بالقرب 
من خان الخليل ٠‏ وجدد السلطان الغورى عمارة مقياس 
الروضة وبنى به قصرا ومقعد!ا مطلا على النيل ء وجدد 
عمارة قناطر السباع بالسيدة زينب 

وهكذا ينهض اسسم قانصوه الغورى بين بناة القاهرة 
بكل حق ٠‏ وبتلك الاعمال الجليلة نختتم مبانى المماليك 
الجراكسة ء الا اذا أضفنئا اليها قبة قرقماس )١5١١(‏ وقبة 
بيبرس الخياط ( ١51١5‏ ) ومنارة مسجد أزدسر ٠‏ 


عبد الرحمن كتخنا أمير المئاثين 
فى العصر العثمانى | 

وهذا بناء عظيم عالى الهمة فى أيام العثمانيين , 
يعتبر فى مقدمة الساعين فى تجميل القاهرة ونرصيعها 
بمبانيه ٠‏ كان صاحب نفوذ قبل أيام على يك الكبير » وقد 
ورث عبد الرحمن ميوله الفئية عن أبيه الذى استطاع أن 
يشيد ميا جمعه من ثورة ‏ همدرسة ومسجدا وسسببيلا 
بالقرب من بركة الأزبكية 2 وفى يوم افتتاحها ملأ حوضا 
كبيرا و كل ما وصلت اليه بده من الأوانى بالشراب المحلق 
بالسكر ليسقى الأهالى ٠‏ وبنى منشتات خيرية أخرى ٠‏ 


كان الأآمير عبد الرحمن 'تخدا مصر ( محافظا لها ) 
فى عأم 5 وقد عشسق البناء , فأنشاً وحدد كثيرا من 


و 


المساجد والأسيلة والاضرحة ٠‏ وقد اشتهر عبد الرحمن بما 
أدخله من زيادات فى الجانب الشرقى من الأزهر 2 ومن 
بينها ضريحه الخاأص وجزء من المدخل وخمسوك عمودا 
من رواق القبلة ومئير ومحراب جديدان وثشسيد متذنتين 
وبابى الشوربة والصعايدة ٠‏ 


جمع عبد الرحمن كتخدا فى أكثر مبانية بين الجمال 
والغن » ويتجلى ذلك فى سسببيله الرائع الواقع عند ملتقى 
شارعى النحاسين والجمالية واللعروف باسمه حتى اليوم ٠‏ 
ولهذا السبيل ثلاث واجهات بها ثلاث فتحات عقودها. من 
الرخام الملون و « تواشيحها : من الرخاع الدقيق موضوع 
غليها شبابيك نحاسية . ويعلى السبيل كتاب ذى مظلات 
وحواجن من خشب الخرط ٠‏ ويتضمن السبيل كتاباتك 
نحتوى على أسسم المنشىء وتاريخ الانشاء ( /ا6١١اا‏ ف / 
414) أما حجرة السبسيل فقد غشسيت حدرانها بالقاشاني: 
وعلى جزء من جداره الشرقى رسم صورة الكعبة الشريفة ٠‏ 
وأنشأ الأمير عبد الرحمن عند باب الفتوح مسجدا وصهر يجا 
وكتابا » وفى مدخل الأزهر أعاد بئاء المدرسة الطبرسية 
' وجعلها مع مدرسة الأقبغاوية المقابلة لها من داخل الباب 
الكبسر من أحسين المبانى فخامة وبهاء » كما أنه بئى المشسهد 
الحسيتئى ؛ وأنشا عند باب البرقية المعروف بالغريب 
مسجدا وصهريجا وحوضا وسقاية ومكتبا » وشيد مسجدا 
بجهة الأزبكية ومكتبا وحوضا ٠‏ وبنئى مشهد السسيدة 


و 


زينب , وهشهد السيدة سكينة والمشهد المعروف بالسيدة 
عائشة بالقرب من باب القرافة 2 والسيدة فاطمة والسيدة 
رقية » وعمر المدرسة السيوفية كما جدد المارسستان 
المنصورى وغير ذلك من المساجد والأسيلة ٠‏ 


ومن أجمل عمائره ‏ دار سكنه بحارة عابدين و كانت 
من الدور العظيمة المحكمة الاثقان والبناء » لم تماثلها دار 
بمصر فى حسنها وزخرف مجالسها وبابها من النقوش 
والرخام والقاشانى . وغرس بها بستانا بديعا بداخله 
قاعة متسعة بوسطها نافورة مفروشة بالرخام ٠‏ وهوجز 
القول أن عدد المساجد التى بناها أو جددها عبد الرحمن 
كتخدا بلغ ثمانية عشر مسجدا ء يضاف اليها الزوايا 
والأسيلة والسقايات والمكاتب والقناطر ٠٠‏ الم ء* 


عظم شأن عبد الرحمن حتى استفحل أمر على بك 
الكبير » فأخرحه منفيا الى الحجاز وذلك فى أول ذى القعدة 
عام ١١1/8‏ ه ( ١9785‏ ) فأقام بالحجاز اثنتى عشرة سنة 
حتى أحضره يبوسف بك أمير المج في عسام 5ه 
( 1975 ) بعد أن استولى عليه الهرم » فدخل الى بيته 
مريضا » فأقام فيه أحد عشر يوما ثم مات ؛ ودفن بالمدفن 
الذى أعده لجثمانه بحوار باب الصعايدة بالأزهر ٠‏ 


د اد 


بثاة القاهرة الحديثة 


ومنذ منتصف التقرن التامسسسع 
عشر , أخصذت القاهرة تنهض من 
كبوتها وتزيل أثار ما أصابها فى 
أثناء الاحتلالين العثيانى والفرنسى »2 
وبدأ البناة الأكفاء هن أبنائها 
المعماريين والهندسين يطورون 
تخطيط المدينة ويعملوث بكل ما فى 
طاقتهم على تقدمها على الأسلوب المدثى 
الحديث وذلك كى تلحق مو كب 
الحضارة العالمية الحديثة ٠‏ فأزالوا 
الخرائب والانقاض وردموا ما تبقى 
فى سساحاتها من البرك والمسسستنقعات 
ونقلوا المقابر المبعثرة فى جميح 
أحيائها , ومدوا الطرق الفسيحة , 
وأقاموا المستشفيات الجديدة ٠‏ 
وغرسوا الحدائق والبسائين ' 
وشيدوا القناطر عبر الثيل , وبنوا 
الجامعات الحديثة ء, والوزارات * 
وباختصار قدموا للقاهرة أحدث 
أساليب التخطيط الحديث فى الأحياء 
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والضواحى التى أنشئوها فى المعادى 
ومصر الجديدة والدقى ومدينئة نصر 
٠٠‏ ممأ نشاهده أمامنا اليوم فى 
مدينتا الخالدة ٠‏ 

وئرجو أن نواصل الجهود فى الحفاظ 
على مبانينا التاريخية القديمة » ونعمل 
على صيانتها من كل ما يصيبها. فهى 
معالم القاهرة الألفية ومن مقومات 


م 


الفعصل الراسع 
رجال العمارة وهئدسة السناء 
قف اللقاههمرة 


فى شهرل توفمير عام حظيت القاهرة بقدوم 
المؤرخ والفيلسوف التونسى عبد الرحمن بن خلدون »2 
فبهرته عظمتها وجمال عمارتها ء ونراه يستجل الطباعه عنها 
فى ذكرياته , قائلا : 


د« انتقلت الى القاهرة أول ذى القعدة عام 85/ا له 
2)1١85(‏ فرأيت حاضرة الدنيا » وبستان العالم » وتحشر 
الأمم , ومدرج الذر من البشير , وايوان الاسلام 2 وكرسى 
الملك م تلوح القصور والأواوين فى جوه »: وانزهر الخوانك 
والمدارس بآفاقه » وتضبىء المدور والكواكب من عليائه ٠‏ 
وقد مثل يشساطىء بحر النيل نهر الجنة » وموقع مياه 
السماء يسقيهم النهل والعلل سيخه ٠‏ ويجبي اليهم 
الثمرات والخيرات ثحة , وهررت فى سلكك المدينة تغص 
بزحام المارة 2 وأسواقها تزخ.ر بالنعم ٠٠٠‏ ثم ختم .حديثه 
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قائلا : « ومن لم يرها ( يقصد القاهرة ) لم يعرف عز 
الاسلام » )١(‏ * 

استقر ابن خلدون فى القاهرة ما يقرب هن ربع 
القرن حتى توفاه الله فى سنئة ١5١7‏ بعد أن شسغل عدة 
مناصب دينية وعلمية كبرى ٠‏ كان من أهمهأ منساصب 
القضاء ٠‏ 

عاصر ابن خلدون فى مصر زميل ومؤرخ نعرفه حق 
المعرفة 2 وهو العلامة أحمد بن على المقريزى ( ١5535‏ ب 
١‏ ) الذى وصف لنا القاهرة وعمائرها وأخطاطها 
وأمدنا بتاريخ داف عن هذه المديئة الجليلة » حينما تناثرت 
فيها الممساجد والأضرحة والدور والقصور والمدارس 
والحمامات وال وكالات والأسواق , وكل منها يحكى قصة 
تاريخية جليلة عن منشستها ومهندسها » وجمال عمارتها ٠‏ 
وموجن القول »2 فقد كانت القاهرة فى تلك الأيام ( القرن 
الخامس عثر ) مديئة رائعة الجمال فخمة البناء ترصعها 
العمائر الرائعة فى كل حى من أحيائها التليدة ٠٠‏ كانت 
جميع المبانى العتيقة التى نمر بها اليوم . كمدرسة 
السلطان حسن وقصور الأمير ماماى ويشبك وبشستئك 
وخانقاه فرح بن برقوق ؛ وعمائر الناصر محمد بن قلاوون 
وأبيه » كانت جميعها فى قمة مجدها حينذاك ! 

)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون (75لا ه ب م.يم) : التعريف بابن 
خلدون ورحلته غربا وشرقا »6 حققه الاستاذ محمد بن 'اويت الطنجى 
لجنة التأليف والترجمة والنقر ؛: القأهرة 1ه؟| . 
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تلك هى القاهرة التى نمجد ذكراها » المدينة الألفية 
التى تفخر بأزهرها الجليل على مر الزمن ٠‏ القاهرة التى 
احتوته على مثات من الكنوز الااثرية التى تحكى تاريخها 
خلال ألف سمئة ٠٠‏ وكأنها موسوعة معمارية »2 تصف طراز 
كل عمصسر وأسسلوب كل زمن فى 0 المناء والزخرفة 
والنقش : مآذن وقباب وحار يب وأضررحة وأسيلة نشاهدها 
أساليب العيارة التى امتازت بها القاهرة ٠‏ 


مرت بنا اسماء جميع الحكام الذين أسهموا فى بناء 
عمائر القاهرة ولا سسيما السلاطين المماليك وأمراؤهم ممن 
أقاموا المدارس و«المساجد والخوانق والمدافن التى تميزت 
بالتانق فى مآذنها وفى قبابها + وقد جهل معظم مؤلاء دوح 
الاسلام»؛ فحسبوا هذا الدين السمح مظاهرمن مناء مساجد 
ومدارس ومستشفيات وخوانق ومساركة فى صلوات عامة 
لا تنهاهم عن فحشاء ولا تردعهم عن منكر ٠ )١(‏ وعلى أية 
حال فقد كان لهؤلاء المماليك مزايا أخرى ,2 فى طليعتها ' 
الجهاد المسلح فى سبيل تحرير الأراضى الاسسلامية من ٠‏ 
الصليبيين المعتدين وقد ظفروا ء فالحق يقال ٠‏ 


فمن هم أولئك الرجال. من مهندسين ومعماريين . 


(1) محمد الصادق حسين * اللميت السبكى بيت علم في 'دولتى 
المماليك ١؛)‏ ص لا؟ © دار الكاتب المصرى »4 القاهرة م154 0 
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وبئانين وزخرفيين أصحاب الفضل الأول فى بناء القاهرة 

ونشسييد مبانيها الجليلة ؟؟ : 
لا شبك أن هناك أسمماء لا يمكن بأية حال من الأحوال 

أن نجعلها وهى أسماء القائد جوهر الصقلى بائنى القاهرة 
والأزعر والقصر الكبير الشرقى ٠‏ وهناك سيده المعنز لدين 
الله وابنه العزيز بدين الله الذى يعزى اليه بناء جامع الحاكم 
بأمر الله وان لم يكمله 2 وهناك أيضا القائد الحازم بدر 
الدين الجمالى الذى أعاد بناء أهم بوابات القاصرة من 
الححارة بدلا عن اللبن » وكذلك ابئه الأفضل ١٠‏ ولن ننسى 
أيضا صلاح الدين الأبوبى وقائده قراقوش الذى شسيد 
أمجد بتأء مازال شامخا فوق المقطم وهو قلعة الجبلالمعروفة 
بقلعة صلاح الدين + والى جانب أولثئك الرواد الذين 
صنعوا القاهرة. 2 نوجد طائفة دين المدينة الكيرى لهم ا 
شيدوه فيها من المبانى الرائعة ٠‏ 

ففى النصف الأول من القرن التاسع شيد أبو بكر 
البناء )١(‏ لأحمد بن طولون عدة مبان , وفى فلسطين شيد 
حصنا مئيعا فى عكاءكما وصل الينا اسم المهندس ابراهيم 
ابن غنائم بن سعيد الذى بئى القصر الأبلق بالقلعة وضربح 
السلطان الظاهر بيبرس بدمشق غام لال/1؟١‏ ( الا5اه ) 
ولا يزال اسمه منقوشا على باب هذا الضريح ويعرف اليوم 
بالمدرسة الظاهر بة 0 ش 


)١(‏ يظن أن ابن الرومية هو الذى بنى فوارة مس.جد أحمد بن 
طولون عام هلم ه (116) بأمر الخليفةا العزيزر بالله . 


م 


ابن السيوثى : 
فاذا انتقلنا الى عصر دولة المماليك الأولى ذهو عصر 
البناء » ولا سيما فى أيام أسرة قلاون »2 يقابلنا ابن السيوق 
فى طليعة مهثدسى الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ ذكره المقرريزى 
فى خططه عند كلامه على مدرسة الأمير عبد الواحد أقبغا 
الكائنة على ميسرة الداخل الى الأزهر من بابة الرئيسى 
المعروف بباب المزيئين وهى الآن مقر المكتبة الازهرية و كان 
ذلك فى سنة *ةلاا ه ٠ » 5+/1١5595(‏ وقد شيد ابن 
السيوفى مسجد الطنبغا الماردينى وهو نحفة رائعة فى 
الدرب الاحجير » كمأ بنى مثذ نته أيضا 0 


شهاب الدين أحمد بن أحمد محمد الطولوني : 

عاش فى القساهرة وبنى مدرسة وخانقاه الظاهصر 
برقوق عام 86/ا ه 1480 ) ٠‏ كانت له خطوة كبرى 
عند السلطان : فرقاه الى رتبة الخاصكية ثم منحه لقب أمير 
عشرة + وفى سسنة 88لا ص ( 5/١69١‏ ) تزوج برقوق 
من ابلته ٠‏ ثم أوفده عدة هرات الى مكة لاصلاح مسجد 
الحرم وبعد فراغه هن العمارة فى آخر المرات توفى وكان 
ذلك فى ٠١‏ صفر 5١م‏ له (955؟١) ٠ )١(‏ 

وهن مهندسى العصر المملو ئى ٠‏ البارزين : المهمندس 


(1) الشوء اللامع للسخاوى ؛: جد | ص (0؟ “أنظر أإيشضيا 
جد " ص لزء؟ ٠.‏ 


88 


أ يجبج الذى أشرف على بناء قاعة الدهيشة التى كانت تطل 
على الحموش بقلعة الجبل وقد عمرها السلطان الصالح 
اسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة 56/ا ه ( 55؟١‏ ), 
وأبو بكر المعروف بابن قيسون ؛ وأحمد بن على المهندس 
المعروف بابن الرسول , وابراهيم بن عبد الله بن يوسف٠‏ 
وهمناك المهندس ميحمك بن بيليك المحسني مهنكس مدرسة 
السلطان حسن » وهو واحد من أسرة اشستهر بعض 
أفرادها بهندسة البئاء » ويعتبر عمله الشامخ هذا من أعظم 
العمائ الاسلامية فى العالم ٠‏ 

ومن أشهر مهنب سسى دولة الممساليك الثانية 
( الشراكسة ع : 

على بن محمد بن أحمد المعروف بأبى الحسن ٠‏ 

ابراهيم بن عبد الله الممندس ٠‏ 

: اسماعيل بن على بن محمد المهندس المعروف بابن 


على بن محمد بن عبد القادر المهندس المعروف بابن 
الصياد ٠‏ 

عد والمهندس محمد بن القزاز الذى شيد منارتى 
مسجد المؤيد شيخ الملاصق لباب زويلة (855 هاب )١519‏ 
وقد انتهز ابن القزارٌ وبجود هذا الباب العظيم لصق المسجد 
فاتخذ من بدنتيه قاعدتنين لمنارتية » وكأن موفقا حقا ٠‏ 


م 


وهما منارتان رشيقتان لكل منهما ثلاث دورات حليت 
بالكتابات والنقوشء»وتقوم الدورة الثالثة علىعمد رشيقة, 
وكتنب على المئقذنة الشرقية : « عمل هذه المأذنة الملماركة 
العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن القزاز وكان الفراغاول 
رجب سسبنة اثنتين وعشرين وثمان مائة هم ٠‏ وكذلك نقش 
على المئذنة الغر بية كتابة بهذ! المعنى وتاريخها ثلاثوعشرين 
وثلمان ماثلة ٠‏ 1 


حسن بن حسين الطولونى : . 

ولد بالقاهرة فى عام ككلم ده 59/١55150‏ ) ونشأ 
فىأسرة من رجال العمارة ٠‏ وتلقى العلم على السخاوى 
المؤرح المصرى الذى أثنى عليه كثيرا ٠‏ تقدم فى عمله حتى 
نال حظوة السلطات أينال وفى ر بيع الأول عام لأهومر هه 
)١5805(‏ عينه « معلم المعلمين » ومعلم المعمارية ٠‏ شسيد 
ضر ييح خشقدم بالقاهرة ومنئحه خلعة الشرف فى 5 ربيع 
ان عام 855 ه )١5375(‏ حينما زاره السلطان فى أثناء 
قيامه بالعمل » بيد أنه استغنى عنه بعد زمن وعين مكانه 
بدر الدين حسن الطنامى عام 55م ه ( 5/1555 ) ثم 
استدعاه ثانية ورفنت هرة أخرى ! )001( 


وفى شوالعام 15م )١517(‏ تولى المنصب بدر الدبن - 


رع وأغصة © وقطاعه2 عتعغط ل0سة قاععة6تطعءق عتسهمرة1 : شما رع نققة 
: .1456 
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محمد ين الكوين ( وسنتكلم عنه ) ويبدو أنه اسستعاد 
منصبه بدليل ان السلطان ندبه للقيام باصلاحات فيمسجد 
القلعة وتوسيع صهريج الميهه الخاص بالفوارة ٠‏ وكان 
يقوم بالعمل فى صفر عام 8851 ه ( ٠ ) ١548١‏ وفيما بين 
ربيع الثانى من العام المذكور وشهر رجب85”5 ( -1١5481‏ 
05١‏ ) قأم بأصلاح جامع جزيرة الرمضة وبناء طواحين 
المياه ( النواعير ) بالقاهرة ٠٠٠‏ وكانت تعتير من مشاهد 
القاهرة » وريما أصساح ابن الطولونى حيئذاك مقياس 
النيل. ٠‏ وفى عام ؟84 أصلح قنطرة أبى المنجا 2 ثم أدى 
فريضة الحج فى عام 894 ه ( ٠ )١55*‏ ومن المحقق أنه 
كان رئيسا للمعلمين فى عام 3-8 ه (5٠6١/؟)‏ 2 وتوفاه 
الله بعد تأديته فريضة الحج عام 5159 ه (ا1١5١)‏ وكان 
ادنئه شهاب الدين أحمد خلفه رئيسا للمعلمين لما فقد والده 
دصره ٠‏ وقد ذكر اسمه سن أعيان الصناع الذين رحلوا 
الى الأستانة عام ١6١1‏ بعد فتح العثمانيين صر ٠‏ 


بدر الدين محمد بن الكويز : : 

من معماريى عصر السلطان الأشرف قايتباى ٠‏ عينه 
فى م شوال 15م ه ( «٠ ) ١50٠‏ معلم المعلمين » بدلا عن 
حسن الطولوئى ٠‏ فى ذى الحجة من عام. هلام ىف )١ 851/١‏ 
بدأ باصلاح الايوان الكبير فى قلعة الجبل ٠‏ وكان القاضى 
أبو بكر محمد بن مزهر كاتب سر السلطان قايتباى هو 
المأشرف على هذا العمل وقد آنفق عليه حوالى 66ثرء٠؟‏ 
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دينار ٠‏ وفى شعبان *8م ه )١519/8(‏ عين ناظر الخاص 
( الأعمال الخاصة بالسلطان ) ٠‏ وتوفى ابن الكوين فى 
شعبان 8860 ه )١58٠(‏ وهو فى الثامئة والحمسين ٠‏ 
د ومن مهندس عصر قايتباى آيضا : 

المعلم ابراهيم الشهير بالسكرى ٠ )١(‏ 

عبد الله ابن شعبان بن سمليمان المهندس ٠‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد المثمهور بادن العظمة ٠‏ 

المعلم محمد بن أحمد بن على النشادرى المعروف بابن 
سبيع » ولعله كان من المهندسسين الذين كلفهم الأنا بكى 
أزبك بن' ططخ ياقامة مسعحده ودؤوره الجليلة فى الأزبكية 0 
وكان لهذا المهندس الثرى معمل لصصسنع النشادر بخط 
باب اللوق (5؟) ٠‏ 
“د ومن مهندسى عصر السلطان قانصوه الغورى : 

المعلم الشمسى محمد بن المعلم المحيوى عبد القادر 
ابن العسياد ٠‏ | 

أحمد بن عللى بن أحمد المعروف بالسحراوى 5 


| ٠. م١ وثيقة قايتباى أوقاف‎ )١( 
دن‎ ٠ وليقة أز ينك بن ططخ محكية لم1١[ز . انظر أنشا‎ )0 
عبد اللطيف ابراهيم : سلسلة الدراسات الوثائقية ؛ ص ملب الم.‎ 
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يوسمف ابراهيم بن عبد الله المعروف بمهندسس. باب 
السلسلة بالقلعة ٠‏ 

ونضيف الى هؤلاء الأجلاء بعض مشاهير المعماريين فى 
العصر الحديث ؛ وعلى رأسسهم على لبيب جبر » ومحمود 
رياض »2 ورمزى عمسر 2 وسسيد كريم , وأنطون نحاس » 
ومحمد شريف نعمان + ومحمود فكرى عبد الخالق ,وفوزى 
حسيئتين »2 وأبو دكر خيرت » واسسكندر كليساندوس 4 
وشارل عيروط ؛ وعلى نصار وغيرهم من سسادة المعماريين 
المعاصرين * 

وهؤلاء المهندسون الذين شيدوا القاهرة وجملوها 
بالعمائر التى نشاهد بعضها الى اليوم يعوزهم طوائف 
النحائين والبنائين والمر جين والنجارين وغيرهم من أصحاب 
المهن والحرف الأخرى ٠‏ ومما يؤسف له انه لم يصلنا أسماء 
الكثير منهي + فمن البنائين والنحاتين : حاتم البئا وابنه 
من بنائى الفاطميين » وأسرة المملم يونس البرلسئ وقد 
أسهمت فى بثاء مسيحد أحمد اليجم بأبيار سئة ٠١51١‏ ها 
(07361) + ومن المرخمين محمد بن أحمد وأحمد زغلش 
الشساميى وقد كتبا اسسميهما على :جانبى باب قصر قوصون 
( ح 1١98‏ م ) وهو باب جميل لاشتماله على. مقرنصات 
وكتابات دقيقة » وعيد القادر النقاش الذى قام قش رخام 
مدرستسن من أفخم مدارس دولة المماليك الشراكسة وهما 
مدرستا قجماس الاسححتقى فأبى نكر مزهر 4 وقد كتب 
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اسمه فى مسجد قجماس المنشا سنة 8831/8868 ى 
/1١58٠١(‏ خ3 ) فى دائرة زخرفية بتجويفة المحراب طردا 
وعكسا بما نصه «عمل عبد القادر النقاش» , و كتبه بشكل 
زخرفى آخر فى خواصر العقود 2 وكذلك كتب اسمه فى 
خواصر عقود المدرسة المزهرية » وفى جحور السبابيك(١) ٠‏ 
وهناك أيضا المرخم على بولاقى الذى نقش. اسمه على شاهد 
قس اسماعيل بك دفتردار مصر رت ٠ )١17؟٠١/ىه ١١9‏ 


ومن النجارين وقد وصل الينا أسماء كثيرة منهم » 
نذكر : محمد بن عيئو أحد نجارى جامع ابن طولون وقد 
كتب اسسمه بالكوفية على ظهر ألواح الازار الكوفى وعلى 
بعض أجزاء السقف ٠‏ وعبيد النجار المعروف بابن معالى 
دهو الذى صمنع تابوت الامام الشلافعى سنة 5لاه ه 
١١18 (‏ ) فى أيام صسلاح الدين وهو 'نحفة بديعة جدا 
ويعتبر من ارقى نماذج أعمال النجارة والحفر فى الخشسب» 
وقد كتب الصانم اسمه فى الطرف العلوى للغطاء الهرمى 
وبخط صغير » والنجار أحمد بن عيسى بن أحمد الذى صنع 
متبر مدرسة أبى بكر مزهر بحارة برجوان التى دنيت فى 
سنئة 488 ه ( ١5798‏ ) وله منبر آخر فى جامع الغمرى؛ 
والنجار على بن طنين ضانع منبر مسجد أبى العلاء الذى 

(ط١)‏ حسمن عبد ألوهاب : توقيعات الصاع على آثاد مصر 


الاسلامية . مقال نثر فى مجلةة المجمم المصرى »> ج 76 (19867 س 
) 


د 5 
00 
2 
0 
0 
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شيد حوالى سنة هس )١5/86(‏ وهو مئثير تميز بتقاسيم ظ 
ريشتى جانسيه ويعتبر مثالا كاملا لأعمال النجارة فى دولة 
المساليك الشراكسة ٠‏ 


أما المكفتون والنحاسون فكثيرون وقد وصلت الينا 
طائفة من أعمالهم الفنية المحفوظة فى متاحف العالم » دومنهم 
' أحمد بن بأره الموصلى الأصل الى صنع صندوقا للربعة 
الشريفة » مكفتا بالذهب والفضة بأسم الناصر محمد ابن 
قلاوون فى سنة *؟/ا (+؟5؟0) + وهو الآن مودع بمكتبة 
الجامع الآزهر , وبدر بن أبى يعلا صانئع الثريا الكبيرة 
الموجودة فىمتحف الفن الاسلامى وهى منالنحاس الأصفر 
ومكوئة من خمسن طبقات وهى باسم الأمير قوصون مؤرخة 
سنة مالالا ها ٠ 550١‏ 


هه 


المراجع 

ابن أن أصبيعة َ عبيون الانساء فى طبقاث الأطياء ّ 

اين الاكفانى شيك »© نكب الدخائر فى أحوال 
الجمواهر ,. نحقيق الأب أنستاس الكرمل ٠‏ القاهرة ٠019955‏ 

دء أجهد عيسى : معجم الأطباء , القاهرة» كور ع 
0ه 

ت » بول غليونجى : ابن النفيس ٠‏ سلسلة كتب 
أعلام العرب رقم لاه 2 القاهرة ٠. ١9551‏ 

جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى , خمسة 
أحزاء 0 القاهرة 5" 

د ٠‏ زكى محمد حسن : فنون الاسلام » القاهرة »2 
٠‏ 

د ٠‏ زكى محمد حسن : مصر والحضصارة الاسلامية, 

السخاوى - الضوء اللامع فى أعلام القرن التاسيع 2 
القاهرة ٠‏ 


د ٠‏ سيدة اسماعيل كاشف بالاشستراك همع 


5 


د +٠‏ حسن أحمد محموث : مصر فى عصر الطولوئين 
والاخشيديين القأهرة , ٠» 1١55٠96‏ 

السيوطى » جلال الدين : حسن المحاضرة فى أخبار 

عبد الرحمن زكى : ثراث مصر فى الحضارة الاسلامية 
القاهرة ٠* ١58١‏ 

عبد الرحمن زكى : القاهرة من جوهر الى الجبرتى » 
القاهرة ١5506‏ * 

عيد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القساهرة ' 
القاهرة ٠ ١5359‏ 

د ٠‏ عبد اللطيف ابراهيم : درامسات فى الكتب 
والمكتيات الاسلامية , القاهرة ٠‏ 

على مبارك باشا : الخطط التوفيقية الجديدة , القاهرة 
؟1 كم *. 

قدرى حافظ طوقان : تراث العرب العسلمى فى 
الرياضيات والفلك ء القاهرة ٠‏ 

' القفطى . جمال الدين : أخبسار العلماه بأخبسار 
الحكياء » مطيعة السعادة ٠‏ 
القلقشندى : صبح الأعشى , القاهرة :أ 


بئأة القاهرة ‏ /91 


محمد عيد الله عنان : الجاكم بأمر الله وأسرار 
الدعوة الفاطمية , القاهرة ٠‏ 


'. المقريزى : المواعظل ل الخطط 
والآثار 9 القاهرة ٠‏ 


مييلى » ألدو : العلم عند العرب وأثره فى تطور 
العلم العالمى » دار القلم ١951‏ دائرة المعارف الاملافية ؛ 
القاهرة . 

مدحلة ال جمعية الممسر بة للتاريخ العلوم 4 القاهرة 9 

الموسوعة العربية الميسرة . القاهرة 2 ١9314‏ مجلة 
المقتطف ٠‏ 
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الملوضوع 
مقدمة 


الفصل الأول : 
بناة القراهرة 
الفصل الثانى : 
بئاة القاهعرة فى أيام الأبوبيين 
الفصل الثالث : 


القاهرة فى أيام دولة المماليك وبعدها 


الفصل الرابع : 


رحال العمارة وهندسة البناء فىالقأهرة 2 
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دار اكات التيى للطاعة والتر .. 
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9 9 
/ ملتزم اتتوزريع ءٍ 
ٍ فى الجبهورية العرية التحدة وجميع انحاء السالم : 
١‏ الشركة القومية لتتوزيع : 
! ثتبات امرك بالجدهيرية العرييه لتحة 
1 افرع ثرت 5 شلرع ترضا شرج 1-17 التاهرة 0 
5 5 ب رع ب برلبو شلرع 1١‏ بولير ممه لامر ع 
- قرع مينباك عرابى ند غراين حيمج التاهرة : 

5 قرع اليتبان ؟؟ شارع محمد جر العرب ببا1 الظفره‎ ٠ 

٠ 1‏ اطرع السبررية ؟؟ تارع الجهورية 7ن الببهرة 1 
١ .‏ افرع عاضين 1 تارع السصبررية حملن التامرة ع 
٠.‏ ب فرع سين عدا الصسي الماهرة ا 

د فرع كسيزرة ١‏ مداق الجيزرة قاد التاهرة 5 

قرع أسراي لون السياحى لي إكة 
ظ ١٠س‏ فرع الاسكيرية 6 تي سعد زعكول للضم الاتكتدرة إٍ 
افرع ك8 يبان السلا بس ططا 

؟ قرع لتصورة معان السيلة التسررء 33 

جات فرع أسيوط تارع الجسورية اسيوط 0 

عرالز ووكاته الشركة الخارج الوويريه العرنية تككية 

١‏ ا عركر ترز السزائر شلرع بن مؤينى المعربي رقم ١١‏ ملكرر قبن اثر 

5: سامركز ورمع بسان نارغ دعسل عدت‎ ١ 

+ - مركز تررع العراق مدل التحرير عدار : 

١س‏ عد الرمن الكيالى شارع 58 1إذر # دمكل سين ٍِ 

0 يبوت بن‎ |١116 ب رثم‎ ١ ب الشركه المرية الترزيمع ص‎ ٠ 

ا 5 سه سي الرجب متكتبه اللمى # سباع السراق : 
+ ارا ابي وكالة الوزع عات البأردن : 

ذ اس عبد النزي البى سار لتترزع ص حب 1801 هكرت : 

ٍ اس وكاقة للطبوعان الأكوبه الككرية‎ ٠ 

6٠س‏ متكتن لوده السرية تابرع عمرد بن الناصس ييا بتنارى ُ 

3س سعيد يلير القرجا بل جم شارع عترر إن الطان راشي 1 

#٠١‏ الشركة الوطنية اتتوزم لو لس 
: © وكالة الأمرقم شارع الرشيد 5-5 : 
/ الكت لترطيه الماحة ب النظيح العربى البحرن ٍْ 
وات مككية البروية سنب 15م الدوعة 

: 1 عبد الله حي الرسشنالى الكت الاعلية سءب 511 فى إعان ع 
: + التكته السديية ص , ب 597 متط 1 
زاب أعمة سعيد خدار التكتبة الرتبة عن ءب ؟ ب : 

ُ مككتية دلر التنم دارع عبد العثى مبدا التحريي ستماء‎ #١ 

على أبراعيم بلي بسي بر لابه السرم ا 

الاب عد الك الم الحرارى اليل ختبى ازم 0 

11س مكتبة سثر يلمد متديثير ُ 

+ عبت الله عالم ميك 0000 عيلنا :1 

4 

الس متكتب ترزع الشوعات البريه' لين تعمج 1 

ل تذكتب التجارى الشيرلى 6 ش التشظار من - ب 5906 سعاقورة 5 

3س مسسكاية دبل الطر لوم 0 

+ # مكتية السبر واتى بدني 0 
بلع نه ل كى بر جس ليو فى من ينو رتم مه؟ الوم 0 

اس ابر اميم عبد الليرم مكتبة القيوم ص.ب ٠ه‏ | جد سردات د 

سم خرص الله سيرد دير ره كتإ ديررء من.ب ١؟‏ 5 طرة 7 

كس عي عد له شيعا الرماتيا س 16؟ وابى مدثى : 

ب مستانى بالج من 11 كرستى ا 

السبار اليم اتجميور فى الدول العرية : 

موري 2 فرش سور ليعانه +2 ترشن لبتائى الأرقلة 8١‏ فس ا العراق +8 لك ب الكريت ا 

ب يس ب السترقانل +2 مليم ا ييا 4 يليم لطر هذا فرقم ب البخرين وو للس ب علخ 6١‏ 

سنت د لاس أناغ + شع ب أسرة «٠‏ اث بالجزال مم ستيم . :1 ا 

فا 

. يا 

1 


© .دلوم معهد الآثار الاسقلامية بجسامعة 1 

القاهرة 192 .2 : 
© دكنوراه فى الآثار الاسلامية 5080| . 

9 مددر مكشة القوات اللسلحة 2-06 
د ا 

5 عضو الجمع المصرى © الجمعية إإصرية 
للدراسنات التاربخيية »؛ الجمعية 
الجفرافية المصرية » جمعيية الآثار 
القبطية » المجمع المصرى للثقافة » 
جمعية محبئ الفئون الجميلة » الجمعية 
الصربة للدراسات الاجتماعية » عضو 
لجنة الآثار' والتاريخ بالمجلس الاعلى ي, 
للآداب والفئون والعلوم الاجتماعية ٠.‏ 00 
من "نوالفاته + 

ولك امنا لايس المفركة ٍْ 

ب القافراكة 87 من جوهر القائد إلى" اللجيرتئ 
امؤرخ : : 

الأحيحاد الكريمة . 4 


الحلى فى التاريخ والفن 2 . 3 
ل الفسطاط 0 : 
موسوعة مديئة القاهرة . 3 5 7 0 . 


